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 شكر وتقدير

وَفَوْقَ " القائل في محكم التنزيل. أشكر الله العلي القدير الذي أنعم عليَّ بنعمة العقل والدين
 . صدق الله العظيم ....67سورة يوسف آية " لِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيم  ك  

فإن لم تجدوا ما , من صنع إليكم معروفاً فكافئوه":(صلي الله عليه وسلم)وقال رسول الله 
 . رواه أبو داوود ) ..... "تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه

 
 ...ين سيقيمون هذا العمل المتواضع أساتذتي الكرام الذ وأثني ثناء حسنا على

وأيضا وفاءً  وتقديراً  واعترافاً  مني بالجميل أتقدم بجزيل الشكر لأولئك المخلصين الذين 
 :لم يألوا جهداً في مساعدتنا في مجال البحث العلمي، وأخص بالذكر الأستاذ الفاضل

ومساعدتي في على هذه الدراسة وصاحب الفضل في توجيهي .... القينعي بن يوسف 
 .تجميع المادة البحثية، الله كل خير

 
 , الذي قام بتوجيهنا طيلة هذه الدراسة....." ولا أنسي أن أتقدم بجزيل الشكر

 
طيلة مشواري أتقدم بجزيل شكري إلي كل من مدوا لي يد العون والمساعدة ,وأخيراً 

 .الدراسة علي أكمل وجه الدراسي 
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 :مقدمة

لتقدم التكنولوجي و التطور العلمي أسفر في عدة تغييرات هامة في مجال التحري و البحث ا إن

تتضمن الوجه العلمي  أصبحتو بالتالي ما نلمسه أن وسائل الإثبات  عن مرتكبي الجرائم المختلفة،

ية دون إهمال الشكل التقليدي ، و أصبح حاليا البحث عن الدليل يتطلب مهارة علمية و تقنيات علم

 .لحالي في مجال الإثبات الجنائيمتطورة و مواكبة لعصرنا ا

فالإثبات الجنائي هو الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من اعتبار فعل ما موضوع شك أو نزاع عنوان 

الحقيقة على اثر صدور حكم نهائي في الدعوى، فالإثبات لا يمكن فصله عن الحكم القضائي بل هو 

بانعدامه يؤدي حتما إلى و  الأساس الذي تقوم عليه الدعوى العمومية، روح هذا الحكم و جوهره و

فانه لا يجوز جريمة لشخص معين  إسنادتبرئة المتهم أو تسريحه، و طالما انه لم يقم الدليل على 

إدانته أو تسليط عقوبة عليه، فمعنى الإثبات هو تقديم دليل قاطع على التهمة الموجهة إلى شخص ما 

على طمس أدلة ارتكاب الجريمة  الدائم حرص المجرمون بسبب بالإدانةن الحكم عليه حتى يتمكن م

 .التي تعمل السلطات على كشف حقيقتها

ارتكابها و تنفيذها، و يجب أن  أسلوبكانت الجريمة في حد ذاتها قد حدث فيها تطور في  اإذ

و فعلا انقدحت  لجريمة،مواجهة ا يتوازن مع هذا التطور تطور أخرمن جانب المجتمع لإمكانية

و تتعدد الاكتشافات إلى درجة  جعلت المؤرخين يطلقون على كل عصر ما يتميز به  قرائح العلماء،

كان من أهمها تكنولوجية و ما تلاه من اكتشافات تقنية و " الثورة العلمية "من انجازات علمية 

 .ن إبراز ما سيقوم عليه القرن الحاليإذ كان من لا بد م النظم المعلوماتية، الحسابات الالكترونية،

قراءة "،" مسح الدماغ "، "علم الأعصاب" اكتشاف و من بين و أهم هذه الاكتشافات العلمية

الجزئية ، و باتت هذه العلوم عصارة احدث الاكتشافات  ، و الهندسة أو البيولوجية"لإنسانأفكار ا

و لفترة طويلة مجهولة المرتكب، و نذكر منها التي بسببنا تم الكشف عن حقيقة الجرائم التي كانت 

 تقنية بصمة المخ 
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جنائية،  أهليةذو  إنسانالشخصية الداخلية لكل  والإدارة،  الإرادةمصدر  هو ولما كان المخ

 حديثةالتشهد ضد المتهم بالاعتماد على هذه التقنية  أداةالمخ و طور لكي يكون  أوفأستغل الدماغ 

من الوسائل العلمية الحديثة التي  أصبحتو الأخيرةحيث أضفت هذه ،ة المخبصمة التي تسمى بتقني

بصمه المخ في  أبرزتهوكان ما ، يمكن الاعتماد عليها للكشف والبحث عن مرتكب الفعل المجرم

وغيرها من المجالات السبب الأساسي في إقرار العمل  الشخصيةالجنائية والتحقق من  العدالةمجال 

 حقيقة أصبحتو، وذلك بعدما رسخت من الناحية العلمية الأجنبيةمن التشريعات بها من جانب عدد 

 .علمية ثابتة و وسيلة طبية مؤكدة

المخ تعتبر من أحدث الأدلة العلمية والتي سيكون  ةوصار ينظر إليها كملكه الإثبات، وبصم

طور إلا أنها لا تزال فيها ، ورغم هذا الت طبقنتأكثر من أي دليل لكثرة المجلات التي  استخدامها

هذا الأمر الذي يعتبر نقصا تشريعيا في  بعيده عن متناول بعض التشريعات الأجنبية والعربية،

 .الجنائي الإثباتكب التقدم العلمي في وسائل موب المجال ويجب تداركه واللحاق

الحديثة هميه الموضوع في إبراز فاعليه الدليل العلمي الحديث عامة، ومنه التقنية أوتظهر 

أن  باعتبارمدى تأثيره على القاضي والجنائي،  ثباتالإفي مجال ( بصمه المخ)موضوع الدراسة 

 الأدلة وتعتبر عمليه الإثبات، نوغضالجنائية في  والأدلةبين القاضي  إغفالههناك تلازما لا يمكن 

، استخلاصهاا يسلم ، مممااكما قد تكون عكسها تم واضحة، وقد تكون الكاملة الحقيقةوسائل إظهار 

 .يقوم بها القاضي الجزائي من خلال تقديره لقيمة هذه الأدلة الاستخلاصوعمليه 

ة شخصي أسباب إلىالجنائي  الإثباتالمخ في  ةبصم ةموضوع تقني دراسةيرجع اختيار و

 الشخصيةالجنائي ورغبتي  الإثباتتكمن في ميولي لمجال  الشخصيةالأسباب ، فةموضوعي أخرىو

 ةر وكون أن هذا الموضوع يمثل أهميتعرف على أحدث التقنيات التي تواكب العصر المتطوفي ال

 .في المجال القانوني وذلك للكشف عن الجرائم التي يسعى مرتكبها بجهد لطمس أدلتها ةكبير

عن  الناتجة الأدلةالتي يتناولها ومدى قيود  المسألة ةي حادثفتكمن ف الموضوعيةالأسباب  أما

قدرة  إلى إضافةفي الإثبات الجنائي والتي فرضت نفسها في مجال الفقه الجنائي  ألحديثةوجيا التكنول
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 ،عدة قضايا يبنجاح في الكشف عن مرتكب الجريمة الأصلي ف التقنيةإثبات الدول التي اعتمدت هذه 

 .أكمل ةبصور العدالةإظهار  إلى إضافة

 :يةالتال ةشكاليلإا يمكن طرح عريضةوبناء على ما سبق ذكره من خطوط 

فيما و ،الجنائي لإثباتحاجة القاضي الجنائي باللجوء إلى الاستعانة ببصمة المخ كدليل لما مدى 

 ؟القانونية الناحيةمشروعيتها من  نتكم

 :التاليةفرعية الأسئلة الندرج تحت هذه الإشكالية ت و

 ثبات الجنائي؟لإنيه بصمه المخ في افيما تمثل تق -

 خرى؟ثبات الألإبوسائل ا ةلتقنيهذه ا ةما علاق -

 فها القانوني؟يما هو تكي -

 ثباتها؟إالجزائي في سلطة القاضي ما هي  -

على المنهج التحليلي من مزايا  الاعتماد تموللإجابة عن الإشكالية الأساسية المطروحة 

وخصائص تساعدنا على تحليل العناصر المتعلقة به كما قمنا بتحليل نصوص القانونية من أجل 

دراسة بمنهج المقارنة من أجل معرفة  استدراكناتشريعات المختلفة مع هذه التقنية ثم التوضيح تعامل 

، تشريعات المقارنة بخصوص هذا الدليل التقني العصبي الحديث في مجال الإثبات الجنائيالموقف 

 .بالمنهج التاريخي بالتطرق إلى التأصيل التاريخي لبصمة المخ الاستعانةكما تمت 

و للوصول إلى أهداف الدراسة قمنا بوضع الحدود الموضوعية للدراسة متمثلة في التطرق 

التشريعات  أمالبصمة المخ و مدى دورها في الإثبات الجنائي من منظور التشريع الجزائري، 

 .المذكورة فهي على سبيل الإستأناس  و كانت بصفة عرضية و ليست أأصلية في الدراسة

دة صعوبات في بحثنا تتمثل بالأساس في قلة المادة العلمية في الموضوع غير أنه واجهتنا ع

الأجنبية و محاولة إسقاطها على المشرع خاصة في التشريع الجزائري، مما جعلنا نستعين بالمراجع 

 .الجزائري معتمدين على الترجمة الشخصية و ليست رسمية
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لإثبات ل لمفاهيميال لدراسة الإطار حيث خصصنا الفصل الأو ،وقد تم تقسيم الخطة إلى فصلين

ويخصص  ،الجنائي بصفة عامة الإثباتفيكون المبحث الأول لدراسة مفهوم ، الجنائي ببصمة المخ

 .المبحث الثاني لمفهوم بصمة المخ وخصائصها

حيث يتم التطرق  ،على دراسة حجية بصمة المخ في الإثبات الجنائي قومالفصل الثاني فسي أما

لهذه  القانونية القيمة درسوفي المبحث الثاني ن ،القانوني لبصمه المخ الإطار ولالأفي المبحث 

 .الجنائي الإثباتالتقنية في مجال 

 



 

 

 :الفصل الأول

 الإطار المفاهيمي للإثبات الجنائي لبصمة المخ 
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 :تمهيد

في القانون  المطروحةموضوعات  أهميعتبر من  الإثباتموضوع  أنالدراسات على  شيرت

من  الإثباتل التي يتم من خلالها الوسائ ،إثباتولا عقاب بغير  ،بلا عقاب جريمةحيث لا  ،الجنائي

علميه تساعد على  أدله إلى ،الخ...الشهود والقرائن وشهادةمثل الاعتراف  التقليدية إثباتوسائل 

العلم لم يقف على هذه  إنغير " الوراثيةالبصمات "مثل  لحديثةا الإثباتوسائل تحت  الجريمة إثبات

العصبي والذي بدوره  يالعلمبالدليل  ظهور ما يعرفتم  أن إلىطورها  وإنمافقط  المحدودةالوسائل 

تقنيات تشخيص المتهم التدخلات  ،الإثباتفي المجال  العلميةوهي المكتشفات  أقسام أربعة إلىينقسم 

ويتعلق قسم  ،السابقة أقساملتفعيل  القانونية الإجراءات، الشخص لارتكاب الفعل إدراكفي  التقنية

مستحدثه  كوسيلة" ببصمه المخ "بظهور ما تعرف بالجريمةهم وعلاقته المت لأدراكتقنيات التشخيص 

 :مبحثين إلىسيتم تناوله في هذا الفصل حيث ينقسم الفصل ، والجزائي الإثباتمن وسائل 

 .مفهوم الإثبات الجنائي: المبحث الأول

 .مفهوم بصمة المخ و خصائصه:ثاني المبحث ال
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 الجنائيمفهوم الإثبات : المبحث الأول 

تكون  أنالذي يتطلب  الأمر ،البراءة الإنسانفي  لأصل أنا مبدأتؤكد  الحديثة الجنائية لسياسة ناإ

 .تقوم على توافر الشك في الاتهام البراءةوان  ،على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين الإدانة

 لجنائية على حقيقة واقعةالإثبات الجنائي هو إقامة الدليل لدى السلطة المختصة بالإجراءات اف

من أجل تحقيق  .لهووفق القواعد التي أخضعها  ،وذلك بطرق التي حددها القانون ،جنائيةية أهمذات 

 .و هذا ما سنتناوله في هذا المبحث  جريمةالالعدالة في المجتمع من الناحية 

 تعريف الإثبات الجنائي  :الأول المطلب

ظهرت وفق هذا ، والإجرائية ،الموضوعية :ناحيتينفي مرحلة تطور قواعد الإثبات من ال

 الجريمةفي سبيل مواكبه التطور الذي رافق التطور في ارتكاب  الإثباتمن  أنواع ثلاثةالتطور 

 .الجنائي الإثباتالتي وقعت وسنبين في هذا المطلب مدلول  جريمةفي  المتوفرة الأدلة ملائمةومدى 

 ئي مدلول الإثبات الجنا: الفرع الأول 

  من الناحية اللغوية : أولا

ثبت بالمكان، أقام ثبت الأمر : و يقال.  أستقر: في ماده ثَبَتَ، ثَباتَاَ، و ثُبوُتاً  اللغةجاء في معاجم 

، أثبت " يَمْحُو الله ماَ يَشَاءَ و يَُثَبِتُ "صح وتحقق، أثَْبَتَ الشيء بمعنى أقره، وفي كتاب الله عز وجل 

وعلى هذا  المعرفةعرفه حق : ثْبَتَ الكتاب مجله والحق أقام حجته وأثبت الشيءحققه، ويقال أَ  المرء

 1.وجود حقيقة من الحقائق بأي دليل تأييد اللغةعند علماء  الإثبات

  

                                                           
، 2102أيمن فاروق عبد ألعبود ، الإثبات الجنائي بشهادة الشهود في الفقه الجنائي الإسلامي ،والقانون الجنائي الوضعي، 1

 .22الناشر مكتبه القانون للاقتصاد الرياض، ص 
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 الاصطلاحية و الفقهية  من الناحية الإثبات: ثانيا 

لقانون على القضاء بالطرق التي حددها ا مأماالدليل  أقامهبمعناه العام هو  الإثبات

أثرهاوجود وقائع قانونيه ترتب 
1
 و الواضح أن فكرة الإثبات في حد ذاتها فكرة مركبة،

لذلك اختلف  .و لكل وجه معناه المتميز و مشاكله الخاصة ،فهي تحمل أكثر من وجه،

و تباينت تعريفاتهم باختلاف وجهات  فقهاء القانون الجنائي في تعريف الإثبات الجنائي،

 .منهمالنظر لكل 

الإجراءات الجنائية على حقيقة واقعة فمنهم من اعتبر الدليل لدى السلطات المختصة 

التعريفات ،و منهم من اعتبرها نتيجة لهذه العملية إلى غير ذلك من ذات أهمية قانونية
2
. 

، لذلك لم و في حقيقة الأمر لا توجد هناك حالة ملحة أو ضرورة لتعريف الإثبات

على ثبوت وقوع جريمة في ذاتها يخرج مضمون تعريفه
3
. 

 الفرق بين الإثبات الجنائي و الإثبات المدني :ثالثا

له  الفرصةللقاضي وتهيئه  الأدلةيعتمد على تقديم  أن إثباتهافي  والمدنية الجنائيةى تشترك الدعو

الإثبات  الجنائي يختلف عن نظام الإثباتحكمه الدعوتين بعد ذلك فان نظام  وإصدارلتكوين اقتناعه 

ووسائل  ،الإثباتومن حيث عبء  الإثباتبالغلط في  أساساالمدني في عده فروق جوهريه تتعلق 

 :وهو على النحو التالي ،الإثبات

  

                                                           
دار إحياء التراث -الالتزام اثر الالتزام-،نظرية الالتزام بوجه عام2السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،جزء1

 01العربي،لبنان بيروت بدون تاريخ طبعة ،ص 
دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق -مفيدة سعيد سريدان،نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي2

 ومابعدها0ص.0891القاهرة،
 28أيمن حمد عبد الفروق حمد،مرجع سابق ص 3



 المخ لبصمة الجنائي للإثبات المفاهيمي الإطار                                        :الفصل الأول

10 

 موقف المشرع الجزائري: رابعا  

 :من حيث غرض الإثبات_1

 أن إلىب محل بحث والتنقي الحقيقةتظل هذه  أنولا مانع  ،للحقيقةالجنائي دائما ينشد  الإثبات

فلا يجوز الحكم عليه  في الدعوى المتهم أدانهلم يقدم الدليل كامل على  فإذا ،تصل لمبلغ العلم واليقين

بدليل تقلب عنه  إدانتهتثبت  أن إلى الإنسانفي  الأصلذلك لان  براءته   ما، بل يجب الحكم بعقوبة

فانه يقوم على الفصل في النزاع  نيةالمدفي المسائل  الإثبات أماولا يدع مجال للشك فيه  ،المحكمة

 .ا يدعى به كل منهم الحكومةطرفي 

 :من حيث عبء الإثبات_2 

بالإبلاغ عن الجريمة من المجني عليه  العامةتحريك مباشرة الدعوى العمومية يتم بمعرفة النيابة 

قيد فيها القانون  التي الأحوالباستثناء  ،المجتمع ولو كان مجهولا أفرادأو الشرطة أو من أي فرد من 

 ىوما دامت الدعو ،والطلب -الإذن–وهي الشكوى  الجنائيةسلطه الاتهام في تحريك الدعوى 

حتى ولو كان  العامة النيابةيقع على  الإثباتفان عيب  ،تحرك ضد شخص تفترض براءته ائيةزالج

 .المجني عليه وىمحرك الدع

لى الخصوم بحيث يلتزم كل طرف بان يثبت فانه يقع ع ،المدنيةفي المسائل  الإثباتعبء  أما

لذلك فان نجاح ، الأخروالحكم القاضي لمصلحه الطرف  الأخرالمدعى في مواجهه الخصم  الواقعة

 الأخريستطيع الطرف  أندون  إثباتيتوقف على يتوقف على من يقع عليه عبء  المدنيةالدعوى 

 .العكس إثبات

 :من حيث أدلة الإثبات_3

، الجنائية ىعليه في الدعو المقدمة تقدير الأدلةفي  الحريةضي الجنائي كامل أعطى قانون للقا

، الجنائيةالمقرر في المسائل  الإثبات حرية لمبدأوذلك تطبيقا  الأخرووزنها وترجيح بعضها على 

  .حصرا لإثبات المحددةباستثناء بعض الحالات 
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 ضحوو، الإثباتالأدلة  رصالقانون ح أن، بحيث الإثباتدله أالقاضي المدني فهو مقيد سلفا ب أما

الحالات التي تتخذ فيها كل طريقه من هذه الطرق، وجعل للبعض منها حجة ملزمة بحيث تكفي 

  .الحاسمةاليمين  أوالاعتراف  للقرار بالنسبةبمفردها لإثبات ، كما هو الحل 

دليل يقدم  أياقتناعه من يكون  أنالجنائي بوجه عام بادله معينه ،هل للقاضي  الإثباتيتقيد  إذ

 .معينه أدلةقدمت عليه  إذاالمدني، فان القاضي يتقيد بالاقتناع  الإثباتعليه وهذا بخلاف الحال في 

 :من حيث دور القاضي في الدعوى_4

 الأخيرهذا  أنيختلف دور القاضي الجنائي عند نظر دعوه من دور القاضي المدني، حيث 

ودوره بهذا المفهوم  ىمن الخصوم في الدعو المقدمة دلةالأبين  الموازنة أعماليقتصر دوره على 

 المادة_ الحقيقةاتساعا بالبحث عن  أكثرمرحله  إلىفدوره يتعدى النطاق الضيق  لأول أما. دور سلبي

يطلب من تلقاء  أنله القانون  القانونيةبكافه طرق  ىفي الدعو _1الجزائية الإجراءاتمن قانون  681

 2الحقيقة إظهاردليل يراه لازما ومفيدا في  أينفسه تقديم 

 نظم الإثبات الجنائي  :لفرع الثانيا

النظام الثاني  النظام الأول هو النظام الحر،:  الإثباتفي  أنظمةالقضائية ثلاث  الأنظمةعرفت 

 : الاتيو سنذكرهم على النحو . النظام الثالث هو النظام المختلط  هو النظام المقيد،

 ام الحرالنظ: أولا

هذا النوع الأول من الإثبات الذي يتمكن من خلال الخصوم تقديم الدليل الذي يرونه مناسبا 

رفض  لإثبات حقوقهم من جهة، و يمكن القاضي من إتاحة سلطة تقديرية واسعة له في القبول آو

                                                           
 0877يونيو سنة  9المؤرخ في  011-77، يتمم الأمر رقم 2021 أوت سنة 21المؤرخ في  00-20أمر رقم 1

 .قانون الإجراءات الجزائية والمتضمن
امة للإثبات الجنائي،دار النظرية الع-الجزء الأول-مروك نصر الدين،محاضرات في الإثبات الجنائي2

 060-078،ص2112هومة،طبعة
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لسوفيتي قبل أن و النظام ا ونيسالانجلوسكالدليل من جهة ثانية ،حيث اخذ به النوع من الإثبات النظام 

 :مزايا يراها فقهاء القانون منهايتفكك إلى روسيا الاتحادية حاليا ،و لهذا النظام 

 .الدور الايجابي الأخر للقضاء في مساعدة الخصوم لنيل حقوقهم  _1

 .يعد الحكم الصادر في الدعوي بمثابة الأقرب للحقيقة  _2

 :بأنها تتمثل في ذا النظام من فقهاء القانون عيوب ه الأخربينما يعرف البعض 

 .جور القاضي نتيجة علمه الشخصي حيث يتأثر وفق ميل الهوى _6

 .في موضوع متشابه  الأحكامالاختلاف الذي يحصل الذي يحصل بين _2

 .1الدليل المقنع للقاضيتجاه نوع  أمرهمقد يضع الخصوم في حيرة من  أخيراو _3

 النظام المقيد : ثانيا

على آن المشرع هو الذي يكون له الدور الرئيسي في الإثبات، و ذلك بالتحديد  يقوم هذا النظام

 .2المسبق للأدلة المقدمة في الدعوى و التي يستند عليها القاضي الجنائي في الحكم بالإدانة 

و القاضي في هذا الحكم يتقيد بالإدانة البراءة  بالإدانة التي رسمها القانون، دون إعمال لإقناع 

بصحة الأدلة المقدمة له في كل واقعة تعرض عليه، إذ يقوم إقناع المشرع على إقناع  الشخصي

 حقيقةالدليل بغض النظر على  صحةعلى افتراض  أساسان اليقين القانوني يقوم اهكذا فالقاضي، 

 3ى اختلاف ظروف الدعو أوالواقع 

 إثبات أدله أومقيده  إثبات أدلهالمشرع ضمانات للمتهم ،حيث صنفت  أعطىالنظام إن هذا 

 المتعلقةالكرامات هناك بعض النقائص فيها لم يذكر بعض  آن إلا، الإثباتقوه  وأعطاها، قانونية

                                                           
 http;ll thejutienews.comالقاضي سالم الموسوي ،الإثبات المطلق و الإثبات المقيد ،بحث منشور على الموقع الالكتروني 1

 .11:01الساعة  02/11/2122تاريخ الدخول 
الناشر جامعة القاهرة و الكتاب  -الجزء الأول-مقارنمحمود محمودمصطفى،الإثبات في المواد الجنائية في القانون ال2

 و ما بعدها  9،ص0866الجامعي،طبعة
 17مروك نصر الدين،مرجع سابق،ص3
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 حريةالدفاع ولا للتقاضي  حريةمثل تعذيب  المتهم في استجواب، ولم يضمن له  الإنسانية  الكرامة

  .الاقتناع

 .القاضي الأدلة جعل الاعتراف سيد --

 .لتطبيق القانون ودوره يكون سلبي القاضي آلة-

 .سوى بين اقتناع القاضي الجزائي والمدني -

 1القاضي ملهوأمربوط بالمشرع  الإقناع -

 النظام المختلط  :ثالثا

يتفادى الانتقادات الموجهة لهما كما  أنو يحول يحاول هذا النظام الجمع بين النظامين السابقين 

 :يقترحون بصورتين أن الفقهاء

 :ورة الأولىالص

فكل  .البراءة أو بالإدانةسواء كان ذلك في لا  ،الجمع بين الحقيقتين مطلوب في كل الحالات إن

تطرح مشكله تطابق قناعه القانون  الحالةولكن هذه  .الآخرينمع  المساواة من النظامين سيكون قد قدم

 ،بالبراءةولا بالإدانة لا  قضيةاللا يمكنه الفصل في  ،فان القاضي الحالةمع قناعه القاضي وفي هذه 

هذا النظام المقترض حالا وسطا مؤقتا مفاده  أنصارالذي يقع فيه القاضي اقترح  الإشكالهذا  مأماو

ويستعيد  المحاكمةيحكم بعدم ثبوت التهمه حتى تتوقف  أن إلاما عليه  الصورةالقاضي في هذه  أن

 مأمامعلقه  ىولكن يؤجل الحكم مع بقاء الدعو ،بالبراءةولا يحكم في نفس الوقت  ،المتهم حريته

 .القضاء

                                                           
1www.bibliojustic.club/2020/05/blog-post.65.httmll 

 02:02:لى الساعةع 01/11/22تاريخ الدخول 
 

http://www.bibliojustic.club/2020/05/blog-post.65.httmll
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 :الصورة الثانية

وقد دفع البعض ،فقط الإدانة القاضي في حاله  ةوقناع القانونية القناعةالجمع بين  ضرورةوهي 

المتهم لا يمكن  أن:" بالقول الفرنسية ةالتأسيسي الجمعيةفي  الصورةالتوافق على هذه  ةأمكانيعن 

تناع القاضي قت ولكنها تخالف اجدو إذا أولن تتوفر  القانونية ةالأدلن ما دامت اعتبارهم ودا

 .1أكثريكون له دور سلبي  الصورةفي هذه  القانونية لةالأدنظام  أيأن ،"الشخصي

بين قناعه المشرع وقناعه  والموازنةيتفادى مساوئ النظامين السابقين  أن أرادمن المزايا هو انه 

 البراءةفي موازنته بين مصلحه المتهم في ،بينهما  الموازنةهما غير انه فشل في القاضي ليجمع بين

دون مراعاته لمصلحه  .مصلحه المتهم وحماية بمراعاةحيث انه اهتم  ،ومصلحه المجتمع في العقاب

المتهم فلا يجوز الحكم  إلى الواقعة بإسنادالقانوني فيما يتعلق  دليليجد اللم  بأنهوذلك  ،المجتمع

 2اقنع به القاضي وعلى غير ما ورد بالقانون أخرحتى ولو كان هناك دليل بالإدانة 

 موقف المشرع الجزائري  :رابعا

 تالإجراءافي مراقبه الكتاب الثاني من قانون  السابقة ةالأنظمنرى موقف المشرع الجزائري من    

قانون  232الى  262والذي يشتمل على المواد من  "الإثبات فيطرق"عنون الذي  الجزائية

 هذه المواد تناولت مبادئ يقف عليها المشرع الجزائري أنحيث  ،جزائية الإجراءات

 :الإثبات حرية مبدأ1

 بأيالجرائم  إثباتيجوز "بالقول  الأولمن شرطها  الأولى الفقرة 262 المادةحيث نصف هذه     

تشير نفس  أنغير  ،الحر المبدأهذا مما يقصر احد المشرع الجزائري ب..."الإثباتطريقه من الطرق 

 الأحوالما "...في القول  الإثبات حرية مبدأشطرها الثاني على الاستثناء من  الأولىفي فقرتها  المادة

                                                           
 71-71مروك نصر الدين،مرجع سابق،ص1
 721،ص0891ابراهيم ابراهيمالغماز،الشهادة كذليل اثبات في المواد الجنائية،الناشر عالم الكتب،القاهرة،2
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الجرائم التي تطلب  تلك والمقصود من المشرع هو قصد ..."عليها القانون غير ذلك ينصالتي 

من قانون  333 المادةالزنا التي نصت في  ةجريمومثال ذلك . احددها هو سلف أركان لإثباتها

 1.من ذات القانون 346 المادةفيها في  الإثباتوسائل  وأرادالعقوبات 

 وسائل الإثبات الجنائي : المطلب الثاني

نتطرق في هذا المطلب عن الوسائل التي أدرجت في الفقه و القانون و التي بفضلها تساعد      

 .لتحقق من الواقعة و الإجرامية بشكل واضح القاضي على إتمام قناعته و ا

 وسائل الإثبات التقليدية   :الفرع الأول

 الاعتراف :أولا

كان الاعتراف والشهادة والبينة والقرائن الدور الكبير في الإثبات في العصور القديمة نظرا لعدم      

  :وله في النقاط التاليةالتطور العلمي الأكبر على القاضي في الاقتناع بالأدلة وهذا ما سنتنا

وهو إقرار المتهم على نفسه بصدور الواقعة الإجرامية عنه ويتضح بذلك أن  :الاعتراف_ 1

 .2الاحتراف تقرير المضمون وهو الواقع

 أما المكون للجريمة كلها ،أو بعضها و يعرف على انه إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الواقع    

 3هذه الواقعة فهو محض عملية تكييف القانون من اختصاص المحكمةإضفاء الوصف القانوني على 

                                                           
 68مروك نصر الدين،مرجع سابق،ص1
 .162حسني محمود نجيب،شرح قانون الإجراءات الجزائية ،القاهرة دار النهضة العربية ،ص2
 .222،القاهرة دار  النهضة العربية،ص0861سرور احمد فتحي،الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية،3
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إعلان مقصود من المتهم بارتكاب الفعل الإجرامي، و يجب أن يتضمن كل عناصر : و يعرف بأنه    

،حيث أن الاعتراف هو سيد الأدلة و كان يلعب دور كبير 1،و هذا الفرق بينه و بين التسليمالجريمة 

 .ة في المجتمعات القديم

لوجود أدلة علمية حديثة قد تناقض اعتراف المتهم مع نفسه، و  أهميته، قلتانه مع تقدم العصور   إلا

 .الخبرة، أو المنطق و العقل به كان ينافي اعتراف تقرير يأخذلا 

 :شروط الاعتراف_2

 :لقبول الاعتراف يجب إن    

و  ضده،ذ تحريك الدعوى العمومية يكون له صفة المتهم من :يصدر الاعتراف من المتهم أن-    

 2حيث إذا كان عديم الإدراك لا يكون اعترافه دليل يجب أن تتوافر فيه الأهلية،

فيمتد الأمر إلى عدم  يستوجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة واعية،: أن تكون الإرادة حرة-   

 .3ئل الغش لحمل المتهم على الاعترافجواز اتخاذ وسا

 4و واضحا ليس له غموض بحيث لا يحتمل تأويلا ،أن يكون المضمون محددا يجب :المضمون-

 الشهادة: ثانيا

كما شاهده أو سمعه او أدركه بحواسه  ،من خلال ما يقوله احد الأشخاصو هي إثبات واقعة معينة 

 5،عن هذه الواقعة بطريقة مباشرة

                                                           
 .021،سلطة القاضي الجزائي في تقدير الأدلة،دراسة مقارنة القاهر ،دار النهضة العربية ،ص2111عوض رمزي رياض،1
 .181منشورات الحلبي الحقوقية،ص،أصل الإجراءات الجزائية ،بيروت،(0899)عثمان أمال عبد الرحيم،2
 .221سرور احمد فتحي،مرجع سابق،ص3
 182-182عثمان أمال عبد الرحيم،مرجع سابق،ص4
 280سرور احمد فتحي،مرجع سابق،ص5
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عما أدركه مباشرة بحواسه المختلفة  و يتمثل في رواية شخص كذلك يعتبر دليل من أدلة الإثبات،    

 1عن واقعة معينة

 القرائن :ثالثا

ها القانون بين واقعة معينة ،أو هي نتيجة يتحتم على القاضي أن ئنالضرورية التي ينشو هي الصلة 

 .من واقعة معينة يستخدمها 

بات المقبولة في و تعرف أيضا على انه استنباط واقعة مجهولة من واقعة معلومة و هي من أدلة الإث 

 .2الوسائل الجنائية 

 .و قرائن قضائيةقرائن بسيطة أو مؤقتة   و تختلف القرائن بأنواعها فهناك قرائن قاطعة،    

اقتناعه و يتمثل دور القرائن في الإثبات في اعتبارها دليل كامل تصلح لان يستمد  منها القاضي    

و لا يخضع  قرائن فحسب،الأدلة من الممكن تبني على و هذا يعني أن  الذي يعتمد عليه في المحكمة،

قرار محكمة الموضوع للرقابة في هذا الخصوص إذا كان اعتماد المحكمة على القرينة مستخلصا 

 3استخلاصا سائغا

 وسائل الإثبات الحديثة : الفرع الثاني

وسائل العلمية يستنتج الحديثة عند الفقهاء ،وإنما اكتفى البعض بتحليل ال ئل الإثباتاتعرف وس لم 

 :منها الدليل حيث تعتبر

 

                                                           
 . 207ن،ص.شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني،عمان،د 0882جوخدار حسن،1
 191محمود محمودمصطفى،مرجع سابق،ص2
 110جيب،مرجع سابق،صحسني محمود ن3
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 تعريف الوسائل العلمية :أولا

و الإجراءات العلمية التي تساعد على تثبيت الحقيقة على  تعرف على أنها تلك الطرق و الأساليب    

م القاضي العناصر المقنعة التي أماو أن تضع  ،و تحديد مرتكبها الأفعال و ذلك للكشف عن الجريمة،

تساعد على  أو الخاصةحياته  أو ،الإنسانالفعل سواء تعلقت هذه الطرق بجسم ونفس  إدانة تساعد على

 1دون علمه الجريمةكشف سلوك وقت ارتكاب 

 أنواع الأدلة العلمية :ثانيا

 :هناك عدة أنواع لوسائل الإثبات الحديثة نذكرها على النحو التالي

 :النفسية العلمية لأدله_1

بهدف  ،وعلماء النفس الأطباءمن طرف  المستعملةوالوسائل  ةالأجهزالمشتقات من  لةالأدهي تلك 

 ةإرادوهذه الوسائل منها ما يعدم ويتحكم في  ،ة والمتهميننامن الج وأقوالالحصول على اعتراف 

الشخص الخاضع لها وذلك بوضع الشخص في حاله اللاوعي مثل التنويم المغناطيسي وتحليل 

 2.التخديري

 (DNA):الأدلة العلمية المستمدة من البصمات و تحليل الحمض النووي_2

والتي يتم الحصول عليها بعد  ،الإنسانلجسم  الحية ةالأنسجالتي تكون مصدرها  ةالأدلوهي تلك    

 ،الأخرىبصمات الجسم  الأصابعكصمات  الجريمةالتي يتم ضبطها في مسرح  المادية الآثارفحص 

                                                           
 .219،ص0892،(مصر)حسن علي حسن السمين،شريعة الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية،رسالةدكتوراه،جامعة القاهرة1
دين مالك احمد،اثر الإثبات بالأدلة العلمية الحديثة على الإقناع الشخصي للقاضي الجزائي بها،مجلةالاجتهاد،للدراسات القانونية 2

 .122-120،ص2120،سنة0،العدد01،المجلد و الاقتصادية
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التي يتم الحصول عليها بعد تحليل الحامض النووي والذي يمكن  الوراثية مةالبص DNAإلىبالإضافة 

 1.ما عدا خلايا الدم الحمراء الإنسانخليه من جسم  أياستخلاصه من 

 :الأدلة العلمية المستمدة من أجهزة المراقبة_3

مراقبه  أجهزهظهور  إلى أدىوالتي  ،التي كشف عنها تطور التكنولوجي الحديث ةالأدلهي تلك    

بغيت  ،والمحققين والرجال القضاء ،القضائية الضبطيةتستخدم من طرف  أصبحت ،عاليةذات تقنيه 

 وأجهزه ،التصنت زةكأجه القضائية الحقيقةوالحصول على  ،الجنائية ةالأدلالبحث والتنقيب عن 

 2.وجهاز بصمه المخ ،تراقب رده فعل الشخص المشتبه به مثل جهاز كشف الكذب أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .122-122المرجع نفسه،ص 1
 .122دين مالك احمد،مرجع سابق،2
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 مفهوم بصمة المخ و خصائصها :الثاني المبحث

 بالإثباتمن اجل التعرف على بصمه المخ باعتبارها جزء من الذكاء الاصطناعي وعلاقتها   

والفرق بينها وبين  الأولمفهوم بصمه المخ وخصائصها في المطلب  إلىسيتم التطرف  ،الجنائي

 .لثانيفي المطلب ا الأخرى العلمية ةالأدلغيرها من 

 مفهوم بصمة المخ و خصائصها :الأول المطلب

 للتوصل إلى من الوسائل التي استعملت هي كما يسمى ببصمه الدماغ أوتقنيه بصمه المخ  إن   

 إلىتطرق السيتم  الوسيلةولهذا من اجل التعرف على هذه  ،عند ارتكاب الجرائم المرجوة الحقيقة

في الفصل  التقنيةمدلول هذه  أوتعريف  إلىثم ننتقل  ،لأولاتاريخي لبصمه المخ في الفرع ال الأصل

 .لثالث خصائص بصمه المخ في فرعها إلىانتقالا  ،الثاني

 الأصل التاريخي لتقنية بصمة المخ  :الأول الفرع

من مدينه  "ويلرفالورانس "الدكتور إلىاكتشاف بصمه المخ  فييرجع الفضل    

وهو رئيس وكبير علماء مختبرات طب بصمه  ،ةالأمريكي المتحدةبالولايات  "يواأ"،بولاية"فيرفيلد"

هل  أحاديثهمن خلال  البصمةوقد ضاع صيته عن هذه  ،الطبيةالمخ وعضو سابق في كليه هارفارد 

عندما تمكن من تحويل الكلمات والصور  الأمريكيحيث ابهر المجتمع  ةوالإذاعفي التلفزيون  أنت

 ،حديثه جدا التقنيةومضات على شاشه الكمبيوتر مستخدما في تلك  إلىمعينه  بجريمة العلاقةذات 

لورنس ":الصور وفي هذا المجال يقول الدكتور أوالمجرم بتلك الكلمات  علاقةويثبت  ليبرهن

و  ستوفر الوقت كما أنها بصمه المخ سوف تدخل الملايين من الدولارات استخدام أن "فورويل

  الأبرياءكثير من  سوف تحمي 
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 1"متابعه المجرمين الحقيقيينموضع ل ن السجن ووضع القانون م

و لقد تم استعمال تقنية بصمة المخ في حل الكثير من القضايا الصعبة حيث تمكنوا من الوصول      

متهم بقضية " جيمس ب جريندر "إلى الجاني، و مثال ذلك قضية خاصة بقاتل محترف يدعى 

وعند عرض المشتبه فيه على  "وني هيلتونج "تدعىاغتصاب و قتل المجني عيها 

المخزون في  أنأجري عليه اختبارات كانت نتائجها  1111اغسطس في "لورانسفورفارويل"الدكتور

كما تم الاعتماد  ،2الحياةوحكم عليه بالسجن مدى  الجريمة ،مخ المشتبه فيه يجاري تفاصيل والنتائج 

سنه  22 عقوبةقتل الذي قضى عليها  تهمبجريمةم "هرينجتون"ة على استخدام بصمه المخ في قضي

المتهم بريء ولا  أنوقد تبين  ،من اجل استخدام بصمه المخ و وافقت للمحكمةحيث تم تقديم طلب 

 ببراءته الأمريكية المتحدةبالولايات  "تيأمابوتاو"بمقاطعه المحكمةوقد حكمت  بالجريمةله  علاقة

 3.كرالذ سالفة الحديثة لتقنية إلىا إسنادا

 تعريف بصمة المخ  :الثاني الفرع

 المخية والإشاراتتلك الموجات  أنهاالبناء الحديث على  الإثباتيقصد بتقنيه بصمه المخ في مجال    

 تفيد وجود معلومات إشاراتمن خلال  بالجريمة علاقةوتصدر من شخص له p300التي تسمى

 بواسطةيلها عند استرجاع هذه المعلومات في ذلك في ذاكره الشخص ويتم تسجيلها وتحل الجريمة عن

                                                           
 72،ص2111بوادري محمد حسين،الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي،كليةالشرطة،منشاة المعارف الإسكندرية،سنة1

لحقوق،جامعة الإخوة  كليةا ي مجال الإثبات،مجلة العلوم الإنسانية،الأستاذة عثمان وفاء،البصمتان الوراثية و المخ ف:أشارت إليه
 .     217،ص2106،سنة19متنوري،قسنطينة،العدد

سالم بن حامد بن علي البلوى،التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي دورها في ضبط الجريمة،قسم علوم الشرطة،كلية الدراسات 2
 . 012،ص2117ياض،سنةالعليا،جامعة نايف للعلوم الأمنية،الر 

3Farwell.Lawranve.A.Brain Fingerprinting-tested ruled Admissible in court-brain fingerprinting 
Laboratories,INC.USA,Available online at http://www.larryfarwell.com/ruled-Admissible-drlarry-
farwell-brain-fingerpinting-dr-lawrence-farwell.html, accssed april28,2022. 
 

http://www.larryfarwell.com/ruled-Admissible-drlarry-farwell-brain-fingerpinting-dr-lawrence-farwell.html
http://www.larryfarwell.com/ruled-Admissible-drlarry-farwell-brain-fingerpinting-dr-lawrence-farwell.html
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ن ع الناتجةp300ب تعرف التيالكهربائيةتلك الموجات  بأنهاومنهم من عرفها ،1الآليالحساب 

البعض على بصمه  وأطلق ،البشرية الذاكرةالتي يتم تسجيلها في  بالجريمة المتعلقةالبيانات التعرف 

القران الكريم  إلى أو للجاني للواقعةتسجل صوره التي  الضحيةبصمه الدماغ تسميه بصمه  أوالمخ 

ُ الْمَوْتَىَٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتهِِ "الكريمة ةالقرآني الآية البقرةفي سوره 
لكَِ يُحْييِ اللَّه

َٰ
فَقلُْنَا اضْرِبُوهُ ببَِعْضِهَا ۚ كَذَ

 .2" لعََلهكُمْ تَعْقلِوُنَ 

من  بالجريمة علاقةالشخص الذي له  تصدرp300 المسماة ب إشاراتموجود  بأنها أيضاما تعرف 

تسجيلها وتحليلها عند استرجاع ،حيث يتم في ذاكرته  الجريمةبوجود معلومات عن  إشاراتخلال 

تغيرات في رسم  حدوث على المخ ةبصماختبار ويجتمع  ،الآليالحساب  بواسطةهذه المعلومات 

يتم  لا لامثف ،طريق الكمبيوترعن  بالجريمةتتعلق  أصوات أومعلومات رض بغ ،المخ الكهربائي

 ،مختلفةة أسلح مهأماعرض ثم ي ’الجريمةمستعمل في الالمتهم انه سيتم عرض عليه السلاح  إخبار

 3.يتم حدوث التغييرات في رسم مخ الجاني الجريمةوعند عرض سلاح المستخدم في 

ببصمه المخ يشتهر الذكاء الاصطناعي الخاص  أساسهاالتي يعمل على  الطريقةعن  أكثرولتوضيح 

 أساساوالتي تتكون  الحديثة التقنيةعن مكونات التي تقوم عليها هذه  بسيطةتعريف  وإعطاءبنا شرح 

 الداخلية، فيقصد بذاكره P300 ب  المعروفة الإشارات، " mermer "للإنسان الداخلية الذاكرةمن 

، الجريمةبموضوع  علاقة لاستجابةارات يللمث للذاكرة الكهربائية الاستجابةتلك  أنهاعلى  للإنسان

                                                           
 .027،جامعة الجزيرة،دبي،ص ،كلية القانون و الاقتصاد ،بصمة المخ في ميزان الإثبات الجنائي ايمن عبد الله الفكري1
 . من صورة البقرة (73)الاية رقم 2

3-Alexandra j. Robert, everything new is old again: brain fingerprinting and evidentiary analogy , 
Yale journal of law and technology, Vol N 9,issue 1,2007,p25. 

،مجلة الطريق التعليمي و العلوم  ،بصمة المخ نموذجا ت الجنائيلوسائل الحديثة في الإثبا ماهر، ،بديار سهام قواسمية:أشار اليه 
 .2108،117،مارس11المجلد السادس، الاجتماعية ،تركيا،
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من  إلالا تصدر  الاستجابةلان هذه  موجودةغير  أنها أمفي مخ المشتبه به  الجريمةالوضوء تفاصيل 

 1.وحده يالجان

المعلومات  إرجاعتساعد على  بالذاكرةفي  مرتبطةفيقصد بها باختصار موجه في المخ p300أما

شحنه ايجابيه  بإصداريقوم  الإنسانمخ  أن إذ،بذلك نسانالإيشعر  أندون  الإنسانمن مخ  المخزونة

 2عند التعرف على شيء موجود لديه

 :فيكون على النحو التالي التقنيةوفيما يخص تطبيق هذه 

 مأماهذا الشخص فيتطلب وضع  ،قتل جريمةعند التحقيق مع شخص اشتبه به في ارتكاب  مثلا

كل التحقيقات في صوره  نتيجةويقوم بتسجيل  ،أخراز جه مأمابينما يجلس المحقق  ،كمبيوتر ةرشاش

التي تحدث  تأثيراتتقيس  حساسة أسلاكعن طريق شتبه فيه ويتصل الجهاز بالم ،ةجمتعرخطوط 

على شاشه  المستخدمةالأداة  و بالجريمةويقوم المحقق بعرض الصور التي تتعلق  ،له

للمحقق  ، فتومضاستخدمت في القتل أوالسكين ك جريمةة أداو أ ةجمل أووليكن مثلا كلمه ،3الكمبيوتر

في دماغ المشتبه فيه سيكون متزامن وسوف  لان النشاط العصبي الكمبيوترة موجات على شاش

و كما تختلف عند ،4الرأسفي  إحساسة أجهز أوعن طريق وضع مجسمات  وجات كهربائية يصدر م

كان ما عرض على المشتبه فيه ليس له  فان ،الشاشةعلى  أيضاالتي تظهر  البيانيةالمحقق الخطوط 

 ما إذا أما ،يظهر مستوي تقريباp300جةالمو تأثيرفان الخط البياني الناتج عن  بالجريمة علاقة

ارتفاع  إلىيؤدي  p300 جةالمو تأثيرفان  الجريمةتم استعمالها في أداة المشتبه فيه  على عرض

                                                           
1-Farwell LA, inventor. Method and apparatus for multifaceted rlrctroencephalographic response 
analysis (MERA).US patent 5,363,858.1994,pp;33-60. 

 . 10ص’2100جامعة القاهرة،سنة الحقوق، ،كلية دكتوراه ،رسالة لوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي هاني محمد طايع،ا2
 .026سالم بن حامد بن علي البدوي،المرجع السابق،ص3

4-Frawell LA,donchin E (1991).The truth Will Out: Interrogative Polygraphy (“Lie Detection”) With 
Event-Related Brain Potentials. ,Psychophysiology., 28: 531-547. 
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ذاكره المشتبه فيه تنطبق على  أنا يدل على مم ،قيمه له على هيئه قوس أقصى إلىالخط البياني 

 1.الجريمةمباشره بارتكاب  علاقةالتي شهدها على شاشه الكمبيوتر وبالتالي له  الصورة

 خصائص بصمة المخ  :الثالث الفرع

العقل ويتم  و ،من المخة أدلمن العلماء انه من الممكن الحصول على  أجريتالتجارب التي ثبتت أ   

 جراءاتإ إلىبدون رجوع  الجنائية الإجراءاتدقيق يمكن الاعتماد عليها في  أسلوببالحصول عليها 

آلن و العالمان  ، و قد أيدةالإنسانيمنتهكه لكرامته  للإنسانمحرجه  أوأساليب ،وعديدةمعقده 

 الإثباتفي استعمال بصمه المخ في  ويلفارطريقه  صحة(  (ALLEN J.J.B AND JACONOإيكون

 أنخلالها اثبتوا من  ةإحصائيتجارب ودراسات  وإجراءعن طريق القيام ببحث مستقل  وذلك ،الجنائي

ليست مصممه  التقنيةوهذه  ،ةعالي بمصداقيةتتمتع  الجنائيةفي القضايا  المستخدمةبصمه المخ 

كانت  إذافتكشف بموضوعيه ما  إجابات أي أو أسئلة أيلا تتغلب  أنها إذ ،الاستجواب أثناءلاستخدام 

 ،التي يدلي بها الأقوالصدق  أوبغض النظر عن كذب  ،لا أوفي مخ المتهم  موجودةلومات معينه مع

 2.المخ هو الذي يتحدث باعتباره الشهد الذي لا يخطئف

التي تتمثل في وجود معلومات عن الجريمة في عقل الجاني  بخصائصبصمة المخ تمتاز  أنغير     

الوسيلة  ني هذهغعند الاستماع ت أنها كما أو العبث فيها،وها يستطيع مح أن، حيث انه من المستحيل 

و تمتاز بخاصية التطبيق على  اللجوء إلى الوسائل العدوانية في استخراج المعلومات من المشتبه به،

،و من خلال الدراسات حول هذه 3جميع الأشخاص مهما كانت حالاتهم أوضاعهم النفسية أو الجسدية

                                                           
 .026سالم بن حامد بن علي البلوري،المرجع السابق،ص1

2Farwell ?L.A. and makeig, T. (2005).”Frawell Brain Fingerprinting in the case of Harrington v. 
State.” Open court  X,3:7-10,Indiana state Bar Assoc. 

 .211خالد محمد عجاج،المرجع السابق،ص:اشار اليه
 027يمن عبد الله فكري،الرجع السابق،ا
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وإنها لا تحتاج إلى وقت في إجرائها للحصول على  مميزاتها أنها قليلة التكاليف،تبين أن أهم التقنية 

 . 1النتائج  فورية

و تتميز بخاصية الفعالية في جميع أنواع الجرائم و في جميع الأحوال فلا تحتاج إلى وجود أدلة     

ذلك راجع لإمكانية  و،و من هذا يتضح أن يمكن استعمال بصمة المخ في جميع أنواع الجرائم  2مادية

و  بالإرهابتلك الجرائم الخاصة  صةالاعتماد عليها في الكشف عن الجرائم قبل حدوثها ،خا

 .تصاب و القتل و غيرها من جميع الجرائم التي تهز امن المجتمع و كيانه غالا

 .3بالإضافة إلى أن بصمة المخ تساهم في تقليل الجهد المبذول في عملية الإثبات الجنائي 

و الأهم انها لا تنتهك حقوق الإنسان و كرامته، و تعد هذه الوسيلة أكثر اتساعا من أي وسيلة       

حيث تضيق من إفلات الجناة من العقاب، و تعد وسيلة فعالة في تحقيق الامن ، و مساعدة  أخرى،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .                                 4و إدانة كل مذنب  العدالة في تبرئة كل بريء،

 الفرق بين بصمة المخ و غيرها من وسائل الإثبات الحديثة  :الثاني المطلب

،و ما نتج عنه من وسائل علمية نظرا للتقدم العلمي الكبير الذي تحققت في مجال الإثبات الجنائي    

 إذا المجرم لم يتردد في استغلال نتائج حديثة ،فتستطيع أن تنقلب كل محاولات المتهم لتظليل العدالة،

الأمر الذي يتطلب من رجال الأمن و القانون أن  التقدم العلمي و الاستعانة بها في ارتكاب الجريمة،

ها العلم الحديث في عنيتصدوا بالجريمة في البحث العلمي و الأساليب العلمية الحديثة التي كشف 

قرب عن هذه ، و من اجل التعرف عن مجال إثبات الجريمة، و من اجل مقاومة التيار الإجرامي 

 .تقنية بصمة المخ و غيرها من وسائل الإثبات الأخرى وجب التفرقة بين  الوسائل

                                                           
 .211خالد محمد عجاج،المرجع السابق،ص1
 .027ايمن عبد الله فكري،المرجع السابق،ص2
 .027أيمن عبد الله فكري،المرجع السابق،ص3
 
 .12الهاني طايع،المرجع السابق،ص4
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 الفرق بين بصمة المخ و جهاز كشف الكذب  :الأول الفرع

على طرح الأسئلة التي يتم الإجابة عنها تعتمد طريقة عمل جهاز كشف الكذب في العالم الإجرامي  

مما يفسر أن كلما  ’ه الأسئلة عادي أو أسئلة لها علاقة بالجريمة،حيث يكون نوع هذ" لا"أو " بنعم"

عن السؤال كلما كانت هناك علاقة بين المتهم  الإجابةكانت العاطفة أكثر وضوحا في الانفعالات عند 

 1.و الجريمة

 :أسئلة بثلاث طرق أساسية و هي حيث يتم وضع     

مثلا عن حياته  ص المتهم و تكون أسئلة حيادية،من خلالها يتم توجيه أسئلة للشخ الطريقة الأولى

و بعدها مباشرة يندرج إلى الطريقة الثانية في السؤال و يتم توجيه له  لا،أوالشخصية هل هو متزوج 

المرحلة الثانية التي  إلىو من ثم ينتقل  من اجل إثارة انفعاله حول الجريمة، أسئلة تخص الجريمة،

طريق الصدفة، بسؤال يتعلق بصورة مباشرة عن الجريمة محل أسئلة عن  هي بدورها تقوم على

إليها إذا كانت  ئو يلج ،بهذه الطريقة يثار التوتر في المتهم ليصل معها إلى قمتهو الدعوى الجزائية،

المعالم و تطرح على مسامع المتهم لينظر لدرة الفعل و غير واضعة هناك وقائع في الدعوى الجزائية 

 .2الأسئلة مباشرة للجريمة مدى تأثره عند طرح

يعتمد اعتماد مباشر على عدد  الأول أنويختلف جهاز كشف الكذب مع اختراع بصمه المخ في 

 مصداقيتهويعطي نتائج تظهر مدى  ،الإجراء أثناءعن الشخص في  الصادرةة المصادر الفيزيولوجي

وبذلك  08% إلىتصل نسبتها بدقه  ،الإجراء أثناءعنه في  الصادرة الأفعالوردود  في الأقوال و 

صادره من المخ تتم ترجمتها  إشاراتتعتمد على  فإنها،بينما بصمة المخ يكون الشخص مشتبها فيه 

 الإجراءفهذا  ’العلاقةلا توجد تلك  أو ’والجريمةبين الشخص  علاقةمن خلال نظام معلوماتي بوجود 

                                                           
 .026المرجع السابق،صأيمن عبد الله فكري،1
 .،و ما بعدها228،ص2107مبادئ التحقيق الجنائي الحديث،بيروت،،عمار عباس الحسني2
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مه المخ هو تطور لفكره جهاز كشف جهاز بص أنبينما يرى البعض  188%نسبه  إلىتصل ونتائجه 

 1.الكذب فقط

 المخ و مصل الحقيقة  بصمة الفرق بين :الثاني الفرع

 أنلشخص ما يمكن  إعطائهاالتي عند  المخدرةعن مجموعه من المواد  عبارةهو  لحقيقةل امص

حيث ، ذاكرته  أو إدراكه يتأثر أنوهي الحرمان من النوم والاسترخاء دون ة، سام ةحال إلىتؤدي 

في الانفتاح والمصارحة  الرغبةكذلك تنمو داخله  ،الإخفاءتضعف بشكل كبير مقاومته على  أنها

 الإجراءلذلك رفض هذا  ،إرادتهالاعتراف بالذنب دون  إلىمما يدفع الشخص  الداخليةبمشاعره 

 .2الشخص المتهم وفيه حرمان له من الاختيار لوسائل الدفاع ةإرادلكونه اعتداء على 

 الفرق بين بصمة المخ و البصمة الوراثية  :الثلفرع الثا

المعلومات ذو الطبيعة الجينية و الفردية و التي ترتبط و تخص  تعرف البصمة المعلوماتية بأنها    

للكيات الإنساني عند الاختلاف و هي من تحدد الشخص، و بمعناها الضيق تعتبر مصدر واصل 

 3.صفاته الشخصية

،باعتبارها  تكاد لا تخطئ في التحقق من الناحية البيولوجية و التحقق من الشخصيةوسيلة  حيث أنها

تستخدم مع أي دليل بيولوجي يكون في مسرح الجريمة، و نادرا ما تخلو أي جريمة عن وجود دليل 

فلا ينقص على بصمات الأصابع أو الإقدام فقط، و إنما يمتد إلى أي شيء  لمن شارك فيها،بيولوجي 

 .فمن خلال تحليله يمكن ثبوت هوية الجاني من مرتكب الجريمة ، او خرج منه،ط قد سق

                                                           
1-ALEXANDRA J. ROBERT,EVERYTHING NEW IS OLD AGAIN:BRAIN FINGERPRINTING AND 
EVIDENTAIRY ANALOGY, Yale journal of law and technology by an authorized administrator of 
Yale Law school Legal scholarship Repository ,Volume 9 . 

المصرية للطباعة و -2118ط–عبد الفتاح بيومي الحجازي،الجوانب الإجرائية لأعمال التحقيق الابتدائي في الجرائم المعلوماتية 2
 .  611-612التجليد ص 

 ،الإسكندرية 2100الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي،(اسة مقارنةدر )بديعة علي احمد،البصمة الوراثية و أثرها في إثبات النسب3



 المخ لبصمة الجنائي للإثبات المفاهيمي الإطار                                        :الفصل الأول

28 

و من هذا التعريف يتضح ارتباط تحليل البصمة الوراثية بوجود اثر بيولوجي مادي بمسرح الجريمة،  

كما في حال بصمات الأصابع لعدم وجود أي تشابه فيها و  مااو نتائجه في التحليل صحيحة تم

و لا يحدث أي تشابه فيها سوى في التوأمين المتماثلين، و هذا يحدد  فرد بتلك البصمة،استقلال كل 

في مجال بصمة المخ فالمصدر للمعلومات هو عقل الشخص،  أما،نطاق البحث و إثبات الجريمة 

و الإشارات التي تصدر عنه تعبر عن وجود معلومات  فالمصدر للمعلومات التي هو مخ الشخص،

و يتم الاستعانة في ذلك بنظام معلوماتي خاص لتلقي تلك الإشارات،  الجريمة، لدى الشخص عن

و  ،معنويبينما الثاني  مادي الأمر الذي يظهر الاختلاف بين الطريقتين في الإثبات الجنائي فالأول

كه بالمقارنة بين الإجراءين في  اختلافهما حيث اختبار البصمة الوراثية هو الأثر البيولوجي الذي يتر

هناك إمكانية أن الجاني  من البصمة الوراثية أفضل فإنهابصمة المخ  أما الشخص بمسرح الجريمة،

يحرص على عدم تركك أي اثر بيولوجي ،عكس انه لا يمكنه أن يترك عقله في أثناء ارتكاب النشاط 

 .  1الإجرامي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Lawrance A Farwell. A new parading in criminal investigation Brain fingerprinting –
INC.USA.1993.P12-14  
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 :خلاصة الفصل الأول

الجنائي لم يعطى إجماعا قانونيا حول تحديدي تعريفه، هذا الفصل أن الإثبات تبين لنا من خلال  

و نفس الشيء بالنسبة لبصمة المخ، حيث تدخل فقهاء القانون الجنائي و قاموا بوضع تعاريف مختلفة 

 .لكل منهما و إن كان اختلافهم شكلي و ليس من حيث المضمون

بصمة المخ فهي تقنية حديثة في فالإثبات الجنائي بوجه عام يعني إقامة الدليل أمام القضاء، أما 

 .الغثات الجنائي

غير أن بصمة المخ حتى تكون دليلا يعتد به أمام القضاء الجنائي ليس بالأمر الهين، و هذا ما 

سنحاول الإجابة عنه في الفصل الثاني بالتطرق إلى حجية بصمة المخ في الإثبات الجنائي و هل 

 .ةذ بها من عدمالقاضي الجنائي له سلطة تقديرية في الأخ

 

 

 

 

 

 



 

 

 جنائيحجية بصمة المخ في الإثبات ال: الفصل الثاني
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 :تمهيد

الجنائي  الإثباتوسائل  إحدى ،تتميز بصمه المخ التي تم اكتشافها مع التطور العلمي

في الحصول على الدليل واكتشاف  الآن المستخدمة التقنيةوتعتبر هذه  ،والمدني

 ،دليلال تإثبا وقوتها في التقنية التي تمتاز بها هذه الدقة إلىالمجرمين ومتابعتهم راجع 

 المتبعة التقليديةباعتبارها طريقه  ،الأصابعمن بصمات  قوىأ التقنيةحيث تعتبر هذه 

كانت على قدر متساوي مع بصمه الحامض النووي من  انو ،سابقا في مراحل تحريات

 المخزنةوالمعلومات مكان الحادث ومطابقته مع المعلومات  الآثارخلال التقاط بعض 

،إلا أن هذه التقنية ليست  متهمين ويمكن بواسطتها متابعتهمال ،الأشخاصداخل مخ 

لكونها جديدة ، و هذا ما سنتناوله في هذا الفصل المعنون معتمدة في كثير من التشريعات 

 ."حجية بصمة المخ في الإثبات الجنائي " تحت

 الإطار القانوني لتقنية بصمة :في المبحث الأول

 .نية لتقنية بصمة المخالقيمة القانو :في المبحث الثاني
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 .الإطار القانوني لبصمة المخ: المبحث الأول

غير الأدلة لا يتقيد بنوع من  و بشكل عام، الحر الإثباتالجنائي وفي نظام  الإثباتالقاضي في  إن   

 إلى أضافهدليل  أيلقبول  أساسهو  المشروعيةومن ثم يظل قيد  ،ستثناء في النص القانونيا ما هو

 :التاليين وهذا ما سنتناوله في المطلبين  الإثباتفي مجال  التقنيةلهذه  القانونية يعةالطب

 مشروعية بصمة المخ: المطلب الأول

 :اتجاهين سنعرضهما في ما يلي إلىالجنائي  الإثباتببصمه المخ في  ذالأخحول  فقهلقد اختلف ال

 الاتجاه المؤيد لبصمة المخ  :الأول الفرع

 القيمة إعطائهامع  الجنائيةببصمه المخ مطلق في كل الموضوعات  ذالأخهذا الاتجاه  أنصاريرى    

 :التالية سبابللأ الشهود شهادة الاعترافمثل  التقليدية ةالأدلالتي تعلو على قيمه 

التي هي  الحقيقة إلىتوصل لأنه يسعى للبصمه المخ  بإجراءشخص للقيام  إجبار الرأييتبع هذا -6

 .الأخرىقيم ال علىبدورها تعلو 

 تياليضاحات الإ الأمورعتبر من ت هي بدروها الذي ،تعتبر بصمه المخ الجزء من الكشف الطبي-2

 .الجزائية الإجراءاتقانون  وفقا ل بهاجمعها و العمل الضبط القضائي  مأموريجب على 

تدينه  أدلةوفر في حال ت لجريمة، إثباتاوسيله مشروعه تساعد في  بأييستعين  أنيمكن للمحقق -3

الفرد، حتى وان  حريةلا تؤثر على  أن بشرط، للجريمةارتكابه  وتأكد الإجرامية بالواقعةفيما يتعلق 

 مثل استعمال الكلاب البوليسية  ن،كان غير منصوص عليها بالقانو

حة ،فمصل جنحه أو جنايةعلى ارتكابه للوجدت أدلة كافية لإدانته  إنلا يمكن التساهل مع المتهم -4

 .من مصلحه المتهم رعايةمن  تقديرا الأهمهي  المجتمع
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الاستثناء هو مثل القبض على المتهم ،ف دليل ضد نفسه مالمتهم على تقدي ةإجباريهي عدم  القاعدة-2

 ةإدانقد تشكل حاله وجود دليل  الإجراءاتفكل هذه  ،اخذ بصماته بعض الفحوصات عليه أووتفتيشه 

 .حق من حقوقه إيعلى  أوتعديا على المتهم  بأنهاقول  أونعها ضد المتهم ولم يقم احد بم

لا تعتبروا  أنالجنائي بشرط  الإثباتفي  المستخدمةوسيله من وسائل التكنولوجيا  أيعدم حجب -1

 .كرامه المتهم أو الشخصيةانتهاكا لحريته 

و  ،دليل الفني يبنى عليهاسلامة الأساليب العلمية المستقرة تعتبر مسالة غير قابلة للنقاش  لان ال-7

 لا يمكن الطعن فيها،  أكاديميةتعتبر بصمة المخ جزء منها، لأنها خلاصة تجارب علمية و تقييمات 

 .صدرت من مراكز علمية متخصصة لا تحتمل التشكيك بها في أي مرحلة من مراحل الدعوى

قوليه حاله تعرضها مع الدليل  بادله (الدليل المستمد من بصمه المخ )لا يجوز تنفيذ الدليل الفني-8

 أوالدليل قوله ودليل نفسي وعاءه نفسيه الشاهد  أنذلك  ،لا يمكن تكذيبها حسيةشواهد  على الفني

خلل في ملكه  أووجود قصور  أو ،بما يحمله من الوعاء التمسك بالقيم والمبادئ والتخلي عنها ،المتهم

 .والملاحظة الإدراك

حيث تعتبر  ية،والأمريك وبيةالارتقنيه بصمه المخ في المحاكم  من اختبار تم اعتماد الدليل القادم-3

 تعتمدهانفسها التي  الإثباتدليل المستند منها له قوه  أنكما  إثباتدليل فني ويعد قرينه نفي او 

 1.ةالإدان أو بالبراءةويصلح وسندا للحكم  ،الأصابعبصمات 

 

 

 

                                                           
 .و ما بعدها 018الهاني طابع،المرجع السابق،ص1
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 الاتجاه المعارض :الثاني الفرع

الجنائي نهائيا، ويعتمدون في  الإثباتالاعتماد على بصمه المخ في  الرأيهذا  أصحاب يرفض   

 :التاليةبالحجج  الإثباتبصمه المخ في  تقنية رفقهم اعتماد

انه يكون للمتهم الحق في التزام الصمت فلا يؤخذ من  إذ: براءته إثباتعدم التزام المتهم  مبدأ-6

تقديم الدليل على ثبوت التهمه  العامة النيابةبحق الصمت وعلى وهو ما يعرف  لإدانتهسكوته سند 

 1.الشخص إلى المنسوبة

، الإثبات، وشرعيه الإنسانمع حقوق  تخالفا لأنهبصمه المخ  إجراءالمتهم على  إجبارلا يجوز -2

اتيا، ، حتى ولو كان دليلا معلومالإنساندليل من جسم  أي، لان اخذ هماب الأخذعتبر من اللازم تي تال

 يعتبر 

 2.نفسه الشخص على تقديم دليل ضد إجبارعلى عدم  القائمة العامة للقاعدةخرقا 

 أتىاختبارها، ومن هنا  ةعاد إدراكهاإبسبب كونها لا يمكن  الثابتة العلميةالاعتماد على الاختبارات -3

والجهاز كشف  3الحقيقةمثل مصل  أخرىطرق  إلىبينما يتم النظر ة، علمي ةدلكأالاعتماد عليها 

، وغير محسوسة خارجيةعليها بمؤثرات  التأثيرطرق يمكن  أنها ،الكذب وتنويم المغناطيسي

 .من الصعب التحكم بها أخر، البعض منها يمكن التحكم بها، محسوسة

عن بصمه المخ  ةالمتأتي ةالأدلهناك نوع من التحفظ على اغلب المحاكم واغلب الفقهاء حول قول -4

، يةالأمريكالمحاكم  إحدىلهذا المنحنى فقد قررت  وتأييداالعقلي،  الإقناعر وافي من بسبب تحقق قد

                                                           
 .676سرور احمد فتحي،المرجع السابق،ص1
 .021ايع، المرجع السابق،صالهاني الط2
 .612عبد الفتاح بيومي حجازي،المرجع السابق،ص3
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بحكم  سلوتر حين قررت الحكم على جيمي ،الإثباتببصمه المخ كدليل علمي على  فض اختبارر

 1.الجريمة لا تتوفر فيه معلومات عن تفاصيل سلوتر مخ أناختبار بصمة المخ اثبت  أنرغم ة ،الإدان

 ولأنهماالمعنوي،  أوالمادي  الإكراهيعتبرها نوع من  لأنه ،المحاكم لم تقبل بصمه المخ أوقانونال-2

 .الإكراهيعتبران بصمه المخ تطبيقا 

نوع من التقنيات التي تعمل على المساس بحريات تقرير المصير  أيلا تقبل هذه الجهات استخدام -1

 نسانللإ ةالأساسييتعلق بالحقوق  الأمرو متهم ، لان هذا على التفكير وتقدير الوقائع حتى ول القدرة أو

 .2.التخلص منها أوفي المجتمع، ولا يمكن التنازل عنها 

 الانتقادات التي يمكن أن توجه للرأي المؤيد للاستخدام تقنية بصمة المخ  :الثالفرع الث

ما فيها الاعتراف فهو يقلب ب ةالأدل أنواعتفوق جميع  ثبوتية يعطي هذا الاتجاه لبصمه المخ قوه    

في  ةالأدلعلى عقب، وحتى حال التعارف تقدم بصمه المخ على ما عداها من  رأسا الإثباتوسائل 

 3.وهو لم يثبته احد إثبات

أو القبض عليه و تفتيشه ، جميعها إجراءات  و باعتبار القياس على إجراء اخذ العينة من الشخص،

فنية  اتبإجراء الأولاء بصمة المخ هو قياس مع الفارق، حيث تؤدي إلى نتائج ضد الشخص ، و إجر

                                                           
1-ALEXANDRA J. ROBERT,EVERYTHING NEW IS OLD AGAIN:BRAIN FINGERPRINTING AND 
EVIDENTAIRY ANALOGY, Yale journal of law and technology by an authorized administrator of 
Yale Law school Legal scholarship Repository ,Volume 10  
. 

-م2121جيسمبر11دقة في إثبات الجرائم و كشف القضايا الغامقة،جريدة الشرق الأوسط،لندن،"...بدر الخليف،بصمة الدماغ2
 . رقمالعدد-01216

 .و ما بعدها060الهاني الطايع،المرجع السابق،ص3



 نائيالج الإثبات في المخ بصمة حجية                                                 :الفصل الثاني

36 

كما  و يراعى فيها المبادئ الأساسية للحقوق و الحريات المرتبطة بالمتهم  و حق المجتمع في العقاب،

 1ماابصمة المخ فهي العكس من ذلك تم أماانها من الناحية العلمية أو الإجرائية منضبطة و مقننة ، 

رأي مأخذا على طريقة بصمة المخ بأنها تشابه عملية اخذ الاعتراف بالتعذيب كما يأخذ هذا ال

و كذلك تنتقل مسؤولية الإثبات من جانب المجتمع إلى المتهم ، كونها تأخذ منه  للحصول عليه،

،عكس بل هي أكثر من التعذيب، و ذلك راجع لأخيار المتهم بعدم الاعتراف  المعلومات لاإراديا،

مئة بالمئة، كذلك دعم نقاد هذا الرأي الرافض  الحالتين بنسبةمه في كلتا أمامخ فلا خيار تقنية بصمة ال

و المدافع عنه دفع للمتهم  سيتسنىكيف  إذالاستعانة بهذا الإجراء إهدار تام لحق الدفاع،  أن رأيهم

 .الاتهام اذ كانت نتائج الإجراء صحيحة و مؤكدة 

مة المخ من قبل جهات سيادية أمريكية، و عدد من العلماء، حيث رفض العلماء استخدام تقنية بص     

ذكروه في تقريرهم المقدم بخصوص هذه التقنية أن استخدام محدود نظرا الى محدودية قدرتها و 

 2.الفائدة منها

الأمريكية اعتمادا في الولايات المتحدة  اديةعن اختراع بصمة المخ للجهات السي إيضاحاتعدم تقديم 

و اعتماد نتائجه على المعلومات  كأثر تناول العقاقير في نتائج الإجراء،)الملكية الفكرية  على حق

 .التي يتم تجميعها عن جريمة ما   قد نتائج خاطئة في حالة اذا حدث خلل في تلك المعلومات 

ها اختراع بصمة المخ هو تطوير لفكرة جهاز كشف الكذب ،الأمر الذي توجهت له الانتقادات نفس   

التي وجهت إلى جهاز كشف الكذب ، و مصل الحقيقة ،بالإضافة قلة الأحكام  القضائية المؤيدة لهذا 

                                                           
 .062المرجع نفسه،1

2-G.A.O Investigation techniques Federal Agency Veins On The Potential Application of “Brain 
Fingerprinting “ Report The Honorable Charles E. Grassley O.S senate October 2001 Available 
At:http//:www.gao.gov, accssed mai1 2022 
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و من أهم الشروط هو شرط توافر قبول  1،بها الأخذترفض  أخرىالإجراء ،و ظهور أحكام قضائية 

 .وهو لا يتوافر في هذا الإجراء  الدليل العلمي القبول العام لأهل الاختصاص،

الأمر الذي يتطلب أن يكون لرضي المتهم و كونه لا يحدد  يتعارض مع حق المتهم في الصمت،كذلك 

 2(فاعل شريك أو المتهم)المسؤولية الجزائية للشخص 

بناءا على ذلك ترفض هذه الجهات السيادية الأخذ ببصمة المخ كدليل كاف بذاته للإثبات في و     

لمعلومات و التحري عن الجريمة كإجراء التحري عن المتهم القانون الجنائي، و تعده من قبيل جمع ا

وذلك لعدم توافر  إلى غير ذلك يرفضون إطلاق اسم بصمة المخ عليه، باستعمال الكلاب البوليسية،

تتم ترجمتها من خلال نظام معلومات بواسطة متخصص يفيد  إشاراتهو  إنماشروط البصمة فيه ، و 

رة وص الإجراءيطلق على هذا  أنلا، و ترى الدراسة  أوجريمة بوجود معلومات لدى الشخص عن ال

 .3فحص المخ عن الجريمة 

 الطبيعة القانونية لتقنية بصمة المخ في الإثبات الجنائي  :الثاني المطلب

بعد تناول مشروعية بصمة المخ في المطلب الأول سنتناول الطبيعة القانونية لهذه التقنية الحديثة    

 :فيها و سندرسها على النحو التاليفي الإثبات الجنائي من اجل الفصل 

 .تعددت الاتجاهات المختلفة نحو تكييف طبيعة إشارة المخ في مجال الإثبات الجنائي 

 

 

                                                           
1-See The court Of Appeals Of IOWA-No-6-986/06-0323,Filed 28.2007-Kavin R.Johnsonvs 
state of lowa. 
2DhirajAhuja And Bharat Singh , Brain fingerprinting of Engineering And Technology .Research 
Vol.4(6).P102, November 2012 Available online at http://www.academic-Journals.org/JETR, 
OP.CITE 

 .022عبد الله فكري،المرجع السابق،ص3

http://www.academic-journals.org/JETR
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 صمة المخ كإجراء في الدعوى الجزائية تكييف ب :الأول الفرع

من إن جوهر مرحلة جمع الاستدلالات هو البحث و التحري عن الوقائع التي قامت عليها الجريمة    

ذلك لتمكن من  أو اجل تتبع مرتكبيها ،لإفادة النيابة العامة بالعناصر التي تتم كشفها أو الوصول إليه

صاحبة الاختصاص الأصيل بالدعوى للتصرف في  ة،محضر و عرضه على النيابة العامتحرير 

 :تستهدف مرحلة جمع الاستدلالات ما يلي و ضوئه،

 القيام بمهمة البحث و التحري عن وقائع الجريمة و البحث عن مرتكبيها -6   

التجهيز لكامل الدعوى العمومية من اجل تمكن النيابة من اتخاذ قرار مناسب ،حيث تتميز -2   

 :التالية 1لاستدلالات بالخصائصمرحلة جمع ا

و ذلك لان جوهرها يعتمد على استقصاء الجريمة و  لم بنص عليها القانون على سبيل الحصر، - أ

و من ثمة كل عمل من شانه جمع المعلومات عن الجريمة و مرتكبها يجب أن يكون مباحا  مرتكبيها،

 2لمأمور الضبط القضائي مع التزام قاعدة المشروعة 

 .ل الاستدلال من القهر و الإجبارتجرد أعما - ب

و لا  لأنها تفتقر إلى التمحيص و البحث الدقيق، ،أعمال الاستدلال لا تسفر عن دليل قانوني - ت

 3يتوافر فيها كل الضامنات القانونية

حيث لم ينص قانون  مع المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات،عدم اشتراط حضور المدافع  - ث

على وجوب  624في المادة  و المصري و ما بعدها، 68في المواد  الإجراءات الجزائية الجزائري

 مراعاة هذا الإجراء

                                                           
 022ص2100محمد زكي أبو عامر،الإثبات في المواد الجنائية،دار الجامعة الجديدة مصر،1
 .انظر قانون االاجراءات الجزائية الجزائري2
 . 022عبد الله فكري، المرجع السابق،ص3
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مأمور  24/2حيث ألزم قانون الإجراءات الجنائية المصري  تحرير محضر جمع الاستدلالات، - ج

 .1الضبط القضائي ضرورة مراعاة تدوين جميع الإجراءات 

الاستدلالات نرى انه إجراء تقنية بصمة  و منه بتطبيق خصائص مرحلو البحث و التحري و جمع   

 .المخ لا يتعارض مع طبيعتها 

 بصمة المخ في إجراءات التحقيق الابتدائي : الفرع الثاني

 تكييف بصمة المخ بأنها من قبيل التفتيش :أولا

يقة الجريمة كشف حق التفتيش هو البحث عن ما يخفيه الشخص من أدلة أو أشياء قد تفيد النيابة في   

، و 2برضي الشخص، أو في حالة الضرورة أو بناء على ما أجازه القانون أما،و يكون ذلك المرتكبة 

مة المخ بوصف الذي يحمله فهل يمكن اعتبار تقنية بصإذا اعتبر التفتيش بمفهومه على هذا القصد 

ما هي إلا أن ما يتم جمعه من معلومات بتقنية بصمة المخنلاحظ للفصل في هذا التساؤل  و التفتيش

بينما المقصود بعبارة التفتيش، هو الحصول على أشياء مادية ، معلومات معنوية غير مادية ملموسة

و لها ارتباط مباشر مع الجريمة سواء كانت بحوزة الشخص أو  ملموسة و موجودة على ارض الواقع

ي لهذا الإجراء ، كما انه حتى الآن لا يوجد أي إجراء قانون بمنزله أو بمحيطه أيا كان نوعها،

لان قيام إجراء التفتيش يقوم بعد  فبالضرورة لا يوجد سند قانوني إلا بعد رضي من الشخص المعني،

 . ظهور دلائل قوية على ارتكاب الشخص للجريمة

بينما العلة في استخدام إجراء تقنية بصمة المخ ،هي انه في تلك الحالات لا يكون متوافر لدى       

 .  3التحري أو التحقيق الدلائل الكافية على ارتكاب الشخص للجريمة سلطات البحث و

 

                                                           
 .و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 09والمادة ’ائية المصريمن قانون الإجراءات الجن 021انظر المادة1
 022محمود زكي أبو عامر،المرجع السابق،ص2
 
 .021عبد الله فكري،المرجع السابق،ص3
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 تكييف بصمة المخ بأنها من قبيل الاستجواب  :ثانيا

تهم ة الاستجواب هو من أهم إجراءات التحقيق و تهدف إلى تفصيل أدلة الاتهام مع الشخص الم   

و إلا بطل  ضمانات يجب مراعاتها،و له  ت،مااأو تقديم تلك الاته التي قد تنتهي باعتراف منه،

 :الإجراء و ما يترتب عليه من أثار قانونية و هي

 .تقتصر مباشرة على سلطة التحقيق-6

 . حضور هيئة الدفاع مع المتهم ما لم تقتض المصلحة العامة خلاف ذلك-2

 .يدلي المتهم بأقواله بدون أو أكراه أو ضغط   أن-3

في عدم توافر شروط  لنجد أن هناك العديد من النقائص التي تتمثو بالرجوع إلى تقنية بصمة المخ  

حيث أن  و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، 611لازمة التي ذكرتها المواد من ال

ناقش عليها المتهم، وإنما هي صورعن الجريمة يتم يفي إجراء بصمة المخ لا توجد أدلة اتهام 

 1.نا إشارات تبين بان المتهم له معلومات عن الجريمة عرضها على الشخص تعطي ل

إلا إذا استعان  و ليس ذلك في مقدور المحقق، و إجراء بصمة المخ يقوم على خبير متخصص،    

 .  كما في حالة الاستعانة بمترجم المحقق بهذا الخبير لترجمة إشارات المح،

 بصمة المخ كإجراء من إجراءات المحاكمة :ثالثا

 من أشهر القضايا التي تم استخدام تقتنيه بصمة المخ فيها ، حيث اتهم السيد هرينجتون تبر قضيةتع   

بعد  سنة عام في السجن، 22بجريمة قتل و تم اللجوء فيها إلى هذا الإجراء بعد قضاءه " هرينجتون"

ليس له أي أن وافقت المحكمة بالطلب الذي قدمته هيئة الدفاع و أسفر هذا الإجراء بان المتهم 

                                                           
 .و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية ، المرجع السابق 011انظر المواد 1
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ببراءته استنادا لإجراء بصمة  القضيمعلومات مربوطة مع وقائع الجريمة المركبة، و من ثم تم 

 1المخ

 للإثبات المعتمدة لةالأدويكون ذلك بتوافر الشك في  الإجراءهذا  إلىاللجوء  للمحكمةحيث يمكن 

ة جوز طلبها بتوافر السلطالدفاع التي ي إجراءاتمن  كإجراءكما يمكن اعتماده  ،للمتهم لمواجهةا

 .الإثباتالطلب وتقدير قيمته في  أو الإجراءعلى هذا  الموافقةفي  للمحكمة ةالتقديري

 تكييف بصمة المخ كوسيلة إثبات  :لثالثا الفرع

 تكييف بصمة المخ كوسيلة إثبات    :أولا

 الإثباتفي  معتمدةالتقنيه بصمه المخ ضمن الوسائل  إجراءاتدمج  ةإمكانييطرح التساؤل حول    

 :يأتيفي ما  الدراسةالجنائي وهذا ما تناولته 

وتفصح  ،وصريحة واضحةتكون  بأقوالالمتهم إدلال  إن، حيث ةالأدلالاعتراف هو سيد  أنباعتبار 

 2القضائية الجهة مأماضغط  أو إكراه يأدون  الكاملة بإرادته للجريمةوتؤكد ارتكابه 

 :راف ما يليوبناء على ذلك يشترط في الاعت

 .المتهم معتمده قانونا دةإراتكون  أن-

 .يكون الاحتراف واضح وصريح أن-

 .يصدر الاعتراف في مجلس القضاء أن-

 .صحيح إجراءيصدر الاعتراف بناء على  أن-

                                                           
1 See this court at :LawranceA.farwell,Brainfingerpringting-testin ruled admissible in court- Brain 
fingerprinting laboratories, INC.USA , Availibale online at  : http://www.lar-ryfarwell.com/Ruled-
Admissible-drlarry-farwell-brain-fingerprinting-dr-lawrance-farwell.html, Accessed mai13,2022. 

 .و ما بعدها662محمد زكي أبو عامر،المرجع السابق،ص2

http://www.lar-ryfarwell.com/Ruled-Admissible-drlarry-farwell-brain-fingerprinting-dr-lawrance-farwell.html
http://www.lar-ryfarwell.com/Ruled-Admissible-drlarry-farwell-brain-fingerprinting-dr-lawrance-farwell.html
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به  يأخذ او ثباتهلإ الكاملة ةتقديري بسلطةحيث يتمتع القاضي  ،الإثباتعتراف كغيره من طرق فالا

لا  أنوله  ،الأخرى ةوالأدلمكانه متوافقا مع الوقائع  مراعاةمع ،قناعاته  إلىجوعا له ر اطمأنمتى 

على من  ةحج الأساس وهو ،الأخرى ةالأدل أوكان هذا الاعتراف متناقضا مع الوقائع  ذاإيعتمد به 

 1.على نفسهبه أدى

الذي يجعله  الأمرليس من قدرته  لأنهفي مجال بصمه المخ فان الشخص لا يستطيع العدول عنه ا أم

 إثباتوسيله  أنهاكما  إراديابينما بصمه المخ تكون لا  ،إرادياعن الاعتراف الذي يكون  ماايختلف تم

 2فقط  يكون على نفسه ترافعلاعلى عكس  ،لمصلحه الشخص أوضد 

 تكييف بصمة المخ بأنها من قبيل الشهادة  :ثانيا

سمع  أطرافوقعت على  أو رآهايسرد وقائع  من ه كل عرف الفقه الجزائري الشاهد على ان   

فحص المخ استدعاء للمعلومات التي شاهدها  إجراءويعد  ،3ولا يجوز السؤال المتهم كشاهد ،الشاهد

 أويكون شاهدا عليها  أن أمافي حال وجود معلومات لديه عنها فهو  الجريمةالشخص بنفسه عن 

الشخص بينما  دةإراف عنها حيث يتم من دون يختل الشهادةهو ما يخرج عن نطاق ،ومرتكبا لها 

 4.الشهادةالعكس صحيح في 

 تكييف بصمة المخ بأنها من قبيل الخبرة  :ثالثا

في مسائل فنيه  ،برأيهمفني من قبل شخص مختص في علم اوفن معين  رأي إبداءهي  الخبرة   

فن معين بشان  أوم فني من شخص مختص في عل رأي إبداءهي  أوالعلوم  أوتتعلق بتلك الفنون 

 أوتحليل ماده معينه  أوسببها  ، أوالوفاة ساعة أوكتحديد لحظه  ة،العمومي وىفي الدع أهميهالواقع لها 

                                                           
 . دار هومة  2106.2109عبد الله أوهيابية،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري،الجزء الثاني طبعة 1
 .062هاني الطايع ،المرجع السابق،ص2
 .182-182ص.،دار هومة2106عبد الله اوهايبية ،شرح قانون اجرائات جزائية الجزائري،الجزءالاول،طبعة 3
 .097-091الهاني الطايع،المرجع السابق،ص4
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هي قرائن تتم دراستها  وإنمانتائج استخدامها ليست دليلا قطعيا  و الخبرة وأعمال، فحص المتهم

فحص بصمه المخ يتطلب  إجراء أنباعتبار و القرينةعلى ة ولذلك فهي غير مستقر ،باستخدام دلالاتها

التي يجب  الفنية الخبرة أعمالفان الاتجاه الغالب يرى انه يعد من  لإجرائهاتوفر خبره فنيه معينه 

 .1بالجريمةلشخص ا إلى حقيقةبها للتوصل  الاستعانة

 القيمة القانونية لبصمة المخ في الإثبات الجنائي :الثاني المبحث

لوسائل افي حاله استعماله  الجنائي في مجال الإثبات القاضي الجزائي حريةن مدى سؤال ع دري قد   

وهي موضوع الدعوى  الجريمةالكشف عن  إلىوان القاضي الجزائي يهدف  خاصة ،الحديثةة العلمي

 المصلحةتحقيق  و حمايةوينطلق من فكره  الإثباتوعليه لابد من فتح المجال له لغرض  ،الجزائية

 من مع هدف حق تتعارض قد السلطةوهذه  .دفاعا عن المجتمع الحقيقةفي الكشف عن و ،العامة

فقد يكون الدليل مشروع وهذا ما سنتناوله في هذا المبحث  ،شخاصللأق كلفها الدستور والقانون حقو

ونتطرق في المطلب  ،بصمه المخ لتقنية القاضي الجزائري لطةس الأولفي المطلب  سندرسحيث 

 .التشريعية الناحيةمن  التقنيةهذه  حجيةالثاني 

 سلطة القاضي الجزائي في إجراءات بصمة المخ :المطلب الأول

حينما  ،الجنائي الإثباتلا يمكن الاعتماد عليه في  باطلا عدم مشروعيه الدليل تجعل منه دليلا إن   

 الخاصة شخاصالأوبين ضمانات حقوق  ،التقديريةالقاضي الجزائي وسلطته  حريةبين  الأمريكون 

من الدساتير والقوانين التي يقضي بموجبها بعدم التعرض والمساس بالحقوق  بالحمايةالتي تقضي 

وهدف الحفاظ  ،العدالةو الحقيقةبين هدفين هدف كشف  نومن هذا المنطلق وم ،للأشخاص الخاصة

 ةخلال السلط من ،القاضي في استنباط الدليل مهمةنبين  أنولابد  ،الإنسان خاصةعلى الحقوق 

                                                           
 .069-066الهاني طايغ مرجع نفسه،ص1
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من قبل القاضي الجزائي التي تكتسي طابع  ،الإثباتبين اعتماد وسيله من وسائل  التقديرية

 :ةالآتيفروع  إلىغير المشروع فمن هنا نتطرق  طبيعتهاوما بين  المشروعية

 سلطة القاضي الجزائي في إثبات بصمة المخ :الأول الفرع

، فانه الخاصة الحياة ةالتي يقتحم حرم هو أكثر الأدلة العلمية الدليل المستمد من الوسائل أنباعتبار    

ولقد  ،الدستور والقانون أحكام إطارتم الحصول عليه في  إذا إلاالاثباتية  العمليةلا يكون مقبولا في 

 قضائية جهةكل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت  أن 65دته االدستور الجزائري في م أكد

 ،وهو ما يعتبر حق دستوري والقوانين بالنص عليه والعمل به ،البراءة  الإنسانفي  فالأصل،1إدانته

 الجهةتقوم بها من إجراءات  العامة المصلحة  تفتضيهفيقوم على ما  الأصلالاستثناء على  أما

 أو صراحةتدينه فتطلق  ةأدلعدم وجود  أوالتهمه عليه  إثباتبالتحقيق مع المتهم لفرض  المختصة

الشك  أنوبالتالي يحكم بموجبها لصالح المتهم باعتبار  ،والاتهام البراءةا تعادل م ةالأدلهناك من 

اخذ بصمه المخ من  أنوالاستثناء عليها  البراءة أصلومن خلال ما تقدم في  ،يفسر لصالح المتهم

اخذ بصمه المخ من الشخص  أنللشخص طالما  البراءةمن المشتبه به لا تؤثر على قرينه  أوالمتهم 

فلذلك فان دور القاضي الجزائي يكمن  ،قانوني مشروع، والعكس صحيح إجراء أساسعلى ه ذ منتؤخ

مشروعه ويتوقف على عدة  لإجراءات ةهذه الوسائل نتيج من يكون الدليل المستمد أنمن  التأكدفي 

، بها عانةالاستالتي يتم  الدقيقة الحديثةالمخ من التقنيات ة بصم أنسيما لا. الإجراءاتضوابط لشرعيه 

 المتعلقةفي كشف المعلومات  والحقيقة المصداقية، وتقوم على طابع والعربية ةالأجنبيفي اغلب الدول 

 وأصحاب الإجراممحترفين في  شخاص ماأماكان  إذالاسيما  ةالجزائي وىموضوع الدع بالجريمة

                                                           
 .من الدستور الجزائري17المادة 1
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ميع مخططاتهم فعن طريق بصمه المخ يتم الكشف عن ج ةابيالإره الأعمالمتورطين في  و سوابق

 1.ةو بكل انسيابي ةالإجرامي

 ية ئسلطة القاضي الجزائي في إثبات بصمة المخ و مبدأ الشرعية الإجرا :الثاني الفرع

 "P300 تسمى الذاكرةمع  مرتبطةفي المخ  موجةوجود  إنالعلماء اتفقوا على  أنعلما  "  

 الكهربائية الشحنة بتأثيرك وهذا بذل الإنسانيشعر  أنعن استعاده الذكريات دون  ةوهي المسؤول

يتعامل القاضي الجزائي مع  ةوبنتيجعند التعرف على شيء،  الإنسانالتي تصدر من مخ  الايجابية

اشتبه بشخص ما لارتكابه  إذاالدليل العلمي الذي حصل عليه باستخدام بصمه المخ، فمثلا في حاله ما 

، الجريمةمع  علاقةله  أنما حقق معه وجد ما عندلاخضر ف ضقتل مستخدما سكين ذات مقب جريمة

 إلىارتفاع الخط البياني  ظهرت إن مهاأماوهذا من خلال شاشه الكمبيوتر التي يستخدمها ويجلس 

 . الموجةP300. بتأثير  قمة أعلى

تم عرض السكين دو المقبض  إنبعد  الجريمةهنا عن استرجاع ذاكرته لسوره السلاح  نتيجة

، والتي كان الخط البياني يستقر عند حد معين عندما أخرى بألوانجدا المقابض  تالفةعليه،  الأخضر

تم عرضها على المشتبه فيه، من خلال النص القانون الجزائي الجزائري انه لم يعتبر بصمه المخ 

 717 المادة، فنجد في نص ةالأدلبصفه عامه لموقعه مع باقي  الأمرهذا  إلى أشار وإنماكدليل علمي، 

قد اعتمد  الأخرىالمشرع وعلى غرار باقي تشريعات  أن" الجزائري  الجزائية الإجراءاتنون من قا

طريقه من طرق  بأيالجرائم  إثباتالاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، حيث بين انه يمكن  مبدأ

، “2الخاص لإقناعهوللقاضي ان يصدر حكم تبعا , عدا التي ينص فيها القانون على غير ذلك  الإثبات

                                                           
دي ألحسناوي و فرح جهاد عبد السلام،،سلطة القاضي الجزائي في إثبات حجية بصمة المخ،كلية القانون و العلوم زمن حامد ها1

 .226السياسية،العراق،ص
 .من قانون إجراءات جزائية  616انظر المادة 2
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القانون لم يضع  أنالجزائري، حيث  الجزائية إجراءاتمن قانون  362 المادةوهذا واضح في 

 .تهمواجباالسؤال الذي يتضمن كل نطاق للقضاء سوى هذا 

بما فيها الدليل  ةالأدلفي تقدير جميع  الحريةلما سبق فان القاضي له مطلق  والنتيجةوبالتالي     

ينص  مبدأ قضائيةهيئه  اعليالعليا اعتمدت بصفاتها  المحكمة أنكما العلمي الناتج عن بصمه المخ، 

التي  التقديرية السلطةخبراء لان القاضي بالرغم من الخبير  أو الأعلىالقاضي يعتبر الخبير  أنعلى 

 بالخبرة الأخذوتعليلها في حاله عدم  الأحكامانه مقيد بتسبب في  إلا ،الدليل العلمي إزاءيتمتع بها 

تم احتفاظ بصمه المخ في محكمتها بينما وجدنا  جزائية قضائيةورغم ذلك كله لم نجد حاله  ةالفني

 ةالأمريكي المتحدةاجتهادات الغير الجزائر وخرج المحيط العربي ولعل ابرز هذه الدول الولايات 

ته نظام بصمه المخ واستعمل ةالأمريكيالشركات  إحدىالتي اكتشفت بصمه المخ حيث طورت  الدولة

 1"لتيري هالرينجتون قضيه تعريف التذكر أهمهافي عدد من المحاكمات  ةالجهات التحقيقي

 اليقينية  لجزائي في إثبات بصمة المخ و القناعةسلطة القاضي ا :الثالث الفرع

ن طريق ع ةالجزائي وىختام الدع إلىيصل  الوجدانيةالقاضي الجزائي عند اكتمال قناعته  إن   

القاضي عند توفر  إليهايتوصل  يةالوجدان ةلها، وهذه القناع ةالقوه القانوني ليستكتب ،النطق بالحكم

 الحقيقةوهذا الحكم يكون عنوان  ة،الجزائي وىلكي يظهر الحكم النهائي وتنتهي به الدع ةالكافي ةالأدل

طها القاضي من يستنب أخرى ةأدلوهناك  ،القانون بقوة مقيد ةأدلولقد بيننا سابقا بان هناك  ة،الجنائي

في  الواسعة التقديرية السلطة، ومن هنا مرض مه أما ةالمنظور يةالجزائ وىخلال السير في الدع

غير  ةالأدلاستخدامه لها متى اقتنع بها القاضي وهذا ما يسمى قرينه الاقتناع اليقيني للقاضي وله في 

التقدير الحر المسبب  )بأنهاليقيني اليقيني لديه ولقد عرف الفقه الاقتناع  الإقناعانطلاق  المقيدة

 . ىفي الدعو الإثباتلعناصر 

                                                           
 .229زمن حامد هادي ألحسناوي و فرح جهاد عبد السلام،المرجع السابق،ص1
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المحكمة تبني عقيدتها على ما )و عرف أيضا بأنه ،( 1.القانونية البديل عن نظام اعتلىو هو    

، بان القاضي يمتلك ( و عناصر في الدعوى ما دامت مطروحة على بساط البحث أدلةتطمئن إليه من 

 دير الوسائل الأخرى في الدعوى غير الأدلة المنصوص عليها في القانون،السلطة الواسعة في تق

فمتى ما واجه القاضي  هذه الوسائل سواء أكانت فنية أو مختبرية أم طبية و منها بصمة المخ،و

مقومات الدعوى الجزائية الجزائي أن لوسيلة أو تقنية بصمة المخ علاقة مباشرة و قوية في السير في 

بها ذا اقتنع أنها لا تمنع من إمكانية الاستعانة بها في كشف الحقيقة ،ولقد بينا سابقا بان  ،فله أن يأخذ

من المتهم و لا تأثر على  بصمة المخ  هي من الوسائل العلمية الحديثة المشرعة التي يمكن أخذها

يخبرنا انية حريته في الكلام و لا على إرادته و لا على حقوقه ،وإنما تأخذ منه عن طريق خطوط  بي

به المتهم عن طريق ذاكرته في مركز المخ و بدون أي عناء و بكل وضوح ،و ليس فيها أي كذب ،و 

لقد اخذ العديد من الدول الأجنبية و العربية في هذه الوسيلة كوسيلة  مهمة و لها دورها الفعال في 

تي استعانت ببصمة المخ الالدعوى الجزائية و في كافة مراحلها ،و من أهم التطبيقات القضائية 

المحاكم الأمريكية حيث استندت على بصمة المخ كدليل من الأدلة التي توصلت بها إلى نتائج حاسمة 

 2.فيها

 حجية بصمة المخ من الناحية التشريعية و القضائية  :الثاني لبالمط

حول هذه  ثيرأونظرا للجدل الشائع الذي  ،اختلف اعتماد تقنيه بصمه المخ بين مختلف الدول   

نوضح حجيتها  أنالجنائي كان من اللازم  الإثباتفي مجال  ثروة أنهاالتكنولوجيا التي اعتمدت على 

لموقف التشريع من الدليل لمعا ولذلك سنتطرق في هذا المطلب  ،والقضائية التشريعية الناحيةمن 

 . خيرةعن الأموقف القضاء عن الدليل المتولد  إلىثم  ،المتولد على بصمه المخ

 

                                                           
 .81ع السابق،محمود محمودمصطفى ،المرج1
 .228زمن حامد هادي ألحسناوي و فرح جهاد عبد السلام،المرجع السابق،ص2
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 موقف التشريع المتولد عن استعمال بصمة المخ :الأول الفرع

وفي اغلب دول العالم لم تنص تشريعاتها وبصوره ،1من المشرعينإن المشرع الجزائري و     

شملوه بنصوص عامه في قوانين  وإنما ،على الدليل العلمي المتولد عن بصمه المخ واضحة

حفاظا على  الإكراهبطريق عن  ن هذا الدليل مشروعا ولم يستنبطيكو أنشريطه  الجزائية الإجراءات

 ،الإثباتفي  ةالأهميوبالتالي فالمشرعين لم يولوه تلك  ،وصونا لكرامته الخصوصيةحق الفرد في 

وذلك ما نلاحظه في التشريع الجزائري من خلال استقراء  ةولم يعتبروه دليلا قاطعا يحوز الحجي

 3 المادة الأردنيوكذلك نفس الشيء نجده في التشريع  ،الجزائرية جراءاتالإمن قانون  262 المادة

 2الجزائيةالمحاكمات  أصولمن قانون 

كذلك المشرع  ،3الجزائيةالمحاكمات  أصولمن قانون  672 المادةو التشريع السوري في مضمون 

وعليه من خلال  ،ةالجزائي الإجراءاتمن قانون  427 المادةالفرنسي قد سلك نفس النهج في مضمون 

عنها  قدوبالتالي  ،صراحةالمشرعين لم ينص على بصمه المخ  أننريد  السابقةاستقراء النصوص 

دل على  إذاوهذا  ،الإثباتيكون بجميع طرق  الإثبات أناستعملوه صيغه مجمله و موحده مفادها 

وان كان دليل العلمي  حتى الحجيةمن حيث  وأخرالمشرع لم يميز بين الدليل  أنيدل على  إنماشيء 

 .4مستنبط من مخ المتهم

                                                           
محمد عبد الكريم العبادي،القناعة الوجدانية للقاضي الجزائيو رقابة القاضي علبها،دراسة تحليلية مقارنة،الطبعةالأولى،دار فكر 1

 09،ص2118الأردن سنة 
 .218ص’ات الجزائية  الأردني،أشارت إليه ،عمران وفاء،المرجع السابقمن قانون أصول المحاكم 18انظر المادة 2
 .218من أصول المحاكم الجزائية أشارت إيه،المرجع نفسه،ص 061انظر المادة3
 218المرجع نفسه،4
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الجنائي  الإثباتبتكنولوجيا بصمه المخ في  صراخه أقرتبعض التشريعات قد  إنفي حين نجد  

بصمه المخ  ختبارا ومنه ،والاختبارات الطبيةبالفحوصات  الاستعانة أجازكالقانون الانجليزي الذي 

 . 1الجنائية والشرطة ةالأدلتهمه وفقا لقانون النفي ال أو إثبات إلىللمتهم والتي تؤدي 

 موقف القضاء من الدليل المتولد عن استعمال بصمة المخ  :الثاني الفرع

قوية، هناك مخزون من المعلومات ذات  ةبأدلمسانده  إلى ةالجنائي في الجرائم بحاج الإثبات إن   

 رةوإدا ةالإرادتحريك  أهميةلها من الفعل المجرد، لما  حقيقة التي تفيد في كشف العالية الضيقة

 لورنس فارويلهو p300ةاشرباستخدام  التقنيةمن طور هذه  أول أنالسلوك ،كما ذكرنا سابقا 

في هذا  الفارقة ةالعلام نتوكا ،في مجال علم النفس البيولوجي هارفارد ةالباحث السابق في جامع

 بي غرينجر .جي الأمريكيضد المجرم  ةدلالأوجمع  ةتلك البصمل البالغة ةالأهميالسياق هي ثبوت 

 إثباتببصمه المخفي  الأمريكيذلك فقد اخذ القضاء  إلى ةإضاف،63332عام إلى إدانته  أدىمما 

 هاواتياوتببمقاطعات  المحكمةفي حكم اقتنعت  أمريكامره في  لأولنسلك دليل  وإذاالمتهم  براءة

وفي قضيه قتل جون شوير حصل المتهم  ،ونتيري هارينج براءةبه كدليل قاطع وحكمت  وأخذت

 .3سنه في السجن 22قضى  أنبعد  البراءةفيها على 

 

 

                                                           
،أشار إليه،خلد محمد عجاج المرجع 0891من قانون الإجراءات الجزائية الانجليزي الصادر في  21-22انظر المادة 1

 .219ابق،صالس
 96ناهد عباس،المرجع السايق،ص2
 .218خالد محمد عجاج،،المرجع السابق،ص3
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القاضي  أنكما ، 1ةالأمريكيفي بعض المحاكم  ةالأدلفي جمع  دورهم المخ ةلبصم أصبحتوعليه  

مخ ال ةولقد بدا تطبيق بصم، 2شارما بقضية المعروفة القضيةالهندي قد اخذ ببصمه المخ كدليل في 

 .2112منذ عام  الهنديةعتمادها في المحاكم او

المشرع لم يتناول  أننجد  ،الجزائري الجزائية الإجراءاتمن خلال الاستقراء نصوص قانون    

فمن  ة،الأدلباقي  أنتجتهما على غرار  ،و ذلك بصفه عامه إلى أشار وإنما،دليل العلميك بصمه المخ

 اتيعرالتشالمشرع على غرار باقي  أننجد  الجزائية راءاتالإجمن قانون  262 المادةخلال النص 

من قانون  317 المادة توضحهوهذا ما ،3للقاضي الجزائي الشخصية القناعة مبدأقد كرس  لأخرىا

الدليل العلمي المتولد  ةالأدلوبالتالي وبما سبق فانا القاضي حر في تقدير جميع  ،الجزائية الإجراءات

 أنمفاده  مبدأ قضائيةهيئه  أعلىالعليا قد وضعت وصفاتها  المحكمة أنعن بصمه المخ هذا وليد 

انه  إلاالدليل العلمي  إذاالتي يتمتع بها  التقديرية السلطةالقاضي يعتبر الخبير لان القضيب بالرغم من 

يتضح القاضي الجزائري لا  الأخيروفي  الفنية بالخبرة الأخذوتع في حاله عدم  الأحكاممقيد يتسبب 

 .تعامل بتكنولوجيا بصمه المخي

 

 

 

 

 

                                                           
 96ناهد عباس،المرجع السابق،ص1

2Time, Novembre.5.2009.Suddath.c "when is it legal from.a man for murder.Accesses Mai 
20.2022. 

 .218عمران وفاء،المرجع السابق،ص3



 نائيالج الإثبات في المخ بصمة حجية                                                 :الفصل الثاني

51 

 :الفصل الثاني خلاصة

من اجل الاعتماد على تقنية بصمة المخ يجب تبيان مشروعيتها من خليل إطارها القانوني الذي    

و إبراز ما يمكن انتقاده للعمل على إصلاحه، كي  يظهر مدى اقتناع العلماء و الفقهاء بها كدليل إدانة،

 .كدليل قانوني معتمديتمكن من العمل بها 

إضافتا إلى تكييف الطبيعة القانونية لهذه التقنية من الجانب التقني لها حيث يستوجب إعطائها     

 .الوصف المحدد لها من اجل إتمام إجراءاتها اللازمة للكشف عن الجريمة 

وسائل العلمية الحديثة اغلب التشريعات منها الغربية و العربية لم تتناول في بنود قوانينها اللاعتباران 

التي تساهم بشكل كبير في الكشف عن من ارتكبوا الجرائم المختلفة، إلا انه لم يقيد القاضي بدلائل 

 محصورة في القانون، و إنما تركها لقناعة القاضي الوجدانية في الاعتماد بها كدليل يدين المتهم أو

 .تبرئته 
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 :خاتمة

الحقيقة في الإثبات و الكشف عن  أن   " تقنية بصمة المخ" موضوعلنا تاسنستنتج من خلال در   

الكشف عن الجرائم الجنائية من أهم المسائل التي تحظى باهتمام القضاء و رجال البحث و التحقيق 

يستوجب إقامة الدليل الكافي على ارتكاب الجريمة الجنائي و المجني عليهم ، و لان تحقيق هذه الغاية 

غير انه في هذا العصر ربما نشهد  العدم سواء،وفالحق بدون إقامة الدليل عليه  ،ها إلى فاعلهاو إسناد

في طرق  و نظرا للتطور الحادث تراجعا لبعض وسائل و طرق الإثبات التقليدية في إثبات الجرائم،

إلى استخدام ،الأمر الذي أدى إلى الحاجة الملحة و بخاصة الجرائم الإرهابية  ارتكاب تلك الجرائم،

 مثلا، كالبصمة الوراثيةمدروسة الوسائل العلمية الحديثة للإثبات الجنائي المبينة على حجج علمية 

و القضائية ، فضلا على ذلك اختصرتها للوقت و الزمن للقيام بهذه المهمة البحثية  بصمة المخو

الوسائل الجنائية التقليدية الوسائل تحتل مكانة مميزة جدا مقارنة بالأدلة و  هذه أصبحتالصعبة، ف

من اجل محاولة تطبيقها لمساعدة رجال  ،حيث نأمل أن يتم دراسة هذه التقنية في المحافل العلمية،

م أماو البحث الجنائي خاصة في سرعة كشف الحوادث الإجرامية ،و اعتمادها كدليل علمي  القانون

 . القضاء

هذه الدراسة توصلنا إلى عدد من النتائج و التوصيات و بعد أن انتهينا بحمد الله و توفيقه من     

 :نعرضها في النقاط التالية

 :النتائج

أن بصمة المخ من الأدلة المادية المباشرة على وجود المتهم في مسرح الجريمة،و دليلا غير -1

 .كما يمكن لها تبرئة مشتبه فيه من الفعل المجرم مباشر على ارتكابه لها،
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طورة التي يمكن أن تكون للذكاء الاصطناعي من الدلائل العلمية الحديثة المت بصمة المخ وفقا -2

، و لكنها تتعارض مع مبدأ و غير محرجة و منهكة لكرامة الإنسان  ،نتائجها فورية و بدون غموض

 .مهم ألا و هو مبدأ حق المتهم في الصمت

التي يمكن للمحكمة الاستعانة بها في عي من القرائن القضائية بصمة المخ المقترنة بالذكاء الاصطنا-3

 .جهاز التحقيق ستعصييا المختلفة ،و التي مجال القضا

بالأدلة المقارنة  إن بصمة المخ وفقا لما هو مدروس قليلة التكاليف من ناحية التحقيق إذا ما قورنت-4

 .الأخرى 

 : تاحارتقإ

تخدم في الكشف عن الجرائم و بصمة المخ المخية كدليل علمي حديث يس يجب دراسة نظام عمل-1

 و تحليل نتائجها من خلال العداد لمؤتمر علمي متخصص يشارك فيه جميع الأجهزة معرفة مرتكبيها،

خاصة الجرائم التي  المختصة في المجال الجنائي ،حتى يمكن الاعتماد عليها من ضمن أدلة الإثبات،

 .لم يترك فيها الجاني أثرا ماديا أو بيولوجيا

بالأداة التشريعية لتنظيم استخدام هذه الأساليب  بالتدخل ،ادر المشرع العربي و الجزائريأن يب-2

قانونية من شانها أن تجيز  و نصوصا موادالعلمية الحديثة ، كبصمة المخ ،بتنظيم القوانين الجنائية 

 .اللجوء إلى بصمة المخ ،و العمل بها في الإثبات الجنائي 

عناصر عملية منضبطة يكون شانها الإسهام بصورة فعالة في تكوين الجنائي ب تزويد القاضي_3

لعقيدته ، و تعزيز اليقين لديه ، و خاصة في هذا المجال الأخير، و الذي يعد من أكثر المجالات ، 

 .التي يمكن تفتح باب الاستفادة من معطيات العلوم الحديثة في الإجراءات الجنائية 

 .جراء اختبار بصمة المخ تابعة لوزارة العدلالدعوة إلى انتشال معالم لإ -4
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